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استهلال

عن كاتبةٍٍ.. مُُشتعِِلة بالحروف

تهــبُُّ عواصــف الذكــرى فجــأة.. تقتلــع جــذور الحــنين، وهــي تحمــل لي 

أوراق تـلـك الـسـنين البيـضـاء الـتـي كـنـت أـشـاكس فيـهـا أبي

ــك اللحظــة الســحرية  ــن تل ــكلمات.. أســتخرجها م ّـأة بال هــي أوراق مُُع�ب

ــة أو  ــة مجل اًًّ على هيئ ــاًً بري� ــه أرنب ــن تحــت عباءت ــا م ــرِِج لي فيه ــي يُخُ الت

كتــاب.. لنبــدأ قراءتــه معــاًً، بيــنما أمــي تبتســم وهــي تراقــب ملامــح شــغفي 

فـة. باللـغـة والمعرـ

ويضــع شريــك العمــر الشــيخ عبــد اللــه المبــارك يــده في يــدي ويأخــذني إلى 

يـات العلم.. غاـ

ــه في مائــدة  ــة على كتفــي.. ويُجُلســني إلى يمين يســكب دفء يــده الحنون

الحــوار التــي تجمــع أقطــاب الفكــر والمجتمــع والإعلام والسياســة في مجلســه 

العاـمـر بالأحادـيـث والأصدـقـاء.

حتــى بــدأت الكتابــة مطلــع الســتينيات في الصحــف العربيــة، ومنهــا 

ــتعار  ــم مس ــا باس ــب فيه ــذت أكت ــي أخ ــادرة في بيروت، والت ــف الص الصح

تجنُُّــاًبً للآراء المُجُامِِــلة..

لم أكــن أعــرف أن كلََّ هــذه الــنيران مُُخ�بّـأة في الــورق.. ولم أكــن أعــرف أن 

الــكلمات يمكــن أن تخــزِّنِ حرائقََهــا بين الســطور.. بانتظــار لحظــة الانــدلاع 
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الــكبرى التــي يراجــع فيهــا الكاتــب تاريخــه، فيُذُهلــه هــولُُ الهمــوم التــي 

يــة الدمــوع التــي  ِـل بهــا قلبــه.. وكّمّ كتــب عنهــا، وحجــم القضايــا التــي أُثُْق�

ـسـكبها، وـمـدى الصراخ اـلـذي أعلـنـه..

كــم مــن مــّرّة تّزّمق أشلاء، وكــم مــن مــّرّة أعلــن انهيــار معــاني الإنســانية 

ِـم بالــكلام عــن الإنســانية..! في عــالم مُُزدح�

وكــم مــن مــرة رســم الــورد في عــالم تتكــدس فيــه ألــواح الفحــم الحجــري 

وبقايــا الرصــاص الملط�ّـخ بــدم الأبريــاء..!

لكّنّها الكلمة، قدََرُنُا الذي سرنا إليه وسار إلينا.

ــن في  ــدة الوط ــف جري ــافيري على كت ــا عص ــتُُ به ــة وضع ــت استراح كان

ــل  ــن جمي ــرى.. في زم ــوام أخ ــس في أع ــدة القب ــان جري ــوام، وعلى أغص أع

عاشــت فيــه الكويــت أزهــى فتراتهــا الإعلاميــة، وجمعتنــي مــع رمــوز فكريــة 

ــة مــن علامــات هــذا الوطــن الــذي  وأدبيــة وإعلاميــة، كانــت علامــة مُُشرِقِ

يقاـتـل ـمـن أـجـل الحرـيـة

ــتمام  ــطََّ اه ّـت مح ــي ظل� ــة الت ــذه الصفح ــوه في ه ــدل الوج ــت تتب كان

النــاس، وأســميناها )استراحــة(، لكنهــا استراحــة للقــارئ لا لنــا، فكــم أتعبنــا 

الركــض خلــف فكــرة، ومــراودة عبــارة.. فقاســمتنا تلــك الاستراحــة خيبــات 

بـة. نـا أـحـزان العروـ ـهـذه الأـمـة، وبادلتـ

كانت زاوية تلملم أحلامنا المعلَّقَة.. 

نحتفــل فيهــا بالحــروف التــي وُُل�ــدت، والحــروف التــي احترقــت في منتصف 

الطريق.

ــك  ــتثنائي بتل ــكل اس ــتُُ بش ــتعلتْْ، واحتفل ــي اش ــارات الت ــتُُ العب جمع
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دِِْث أثــراًً، لكننــي  العبــارات التــي كنــتُُ أظنهــا قــد انطفــأت في وقتهــا ولم تُح�

خـر اـسـتدرجََتْهْ نـبـوءةُُ الكاـبت المـسـتحيلة.. مـن آـ اكتـشـفتُُ أنـهـا مكتوـبـة لزـ

لُُِّ بهــا على قــارئ شــغوف بملمــس  كانــت استراحــة الخميــس.. نافــذةًً أُط�

الــورق ورائحــة الــحبر.. وهــو يبحــث عــن عــدد نهايــة الأســبوع الــذي تميــزت 

بــه الصحافــة الكويتيــة بــكل بهائهــا وجمالهــا وجلالهــا وشــغبها.. وأنــا الكاتبة 

ــم  ــن أن يقل ــي أراد الزم ــة الت مـة الجريئ ــاغبة الحال ــة المش ــابة المشاكس الش

هـا وـيـغريّر مـسـارها.. ولم يـسـتطع. أظفارـ

الحلم والورق.. 

وفــائي لقلمــي الســائل الأســود.. الــذي أحــب الكتابــة بــه.. والتوقيــع بــه.. 

والمجابـهـة ـبـه.. متحدـيـة أـفـواج الكمبيوـتـر والكيـبـورد وشروط أزرار الهاتف..

شاي الخامسة مساء.. رائحة القصيدة المبللة بالمطر..

ــك  ــن فراش ــحبك م ــل، وتس ــأة في منتصــف اللي ــم فج ــي تهج ــكار الت الأف

هـرب بـل أن تـ هـا قـ لـظلام كي تكتبـ َـس اـ فـئ، تتلمـ الداـ

لا أريــد ترميــم الماضي.. بــل أوّدّ اســتحضاره فقــط.. ولم أكــن أتصــور أننــا لم 

نتحــرك بعيــداًً عــن تلــك النقطــة التــي وقفنــا عندهــا منــذ خمــسين عامــاًً.. 

ــا نقــف بجانــب  ــل كن ــه.. ب ــا لم نركب فقــد مــّرّ قطــار الزمــن.. واكتشــفنا أنن

المحطــة ونــرى الحركــة ونظــن أننــا جــزء منهــا..!!

د. سعاد محمد الصباح

ديسمبر 2023
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استراحة الخميس
*

)1(

وطني الآتي من خلف الغيوم.. خبزي اليومي وكتاب كل صباح..  •
حبسنا عصفور الحرية الجميل، وطلبنا منه أن يغني! •
سْ عروبتك. • جيوش الجراد تزحف على الخليج فتحَّس

*-الوطن 20 / 1 / 1982
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مجيف

وطني.. أراك مرسوماًً على جبال الألب شامخاًً تتحداها.

من أين أبدأ.. وأنت بداية الأشياء ونهايتها..؟

ــا كالطفــل المتشــبث بصــدر أمــه.. كلما أبعــدوني شــعرت بالحــنين أكثر،  أن

اًقً أكثر وأكثر.. بـوني ازددت التصاـ وكلما قرـ

لم يستطع أحد فطامي عنك.. فحليبك يجري في دمي.. ودمي عربون لحبك

وطني البعيد.. غيوم مجيب تسأل عنك!

***

هنـا في هـذه القريـة النائيـة تظهـر لي مـن وراء الثلـوج لتؤكـد للعـالم أنـك 

أقـوى بالإيممان والعزيممة، رافـل بأثـواب الحريـة.. مدافـع عنهـا ولهـا، لا تهزك 

العواصـف، ولا تـغيرك الأيـام

***

وطنـي هـذا الصوت الآتي من خلـف الغيوم، تنام معي.. تسـتيقظ في مرافئ 

عينـي كل صبـاح، فأنت خبزنا اليومي؛ أتقاسـمه والأطفال كل صباح.

وأنت كتابنا الذي نقرؤه كل صباح..

وأنت.. أنت عنواني الدائم مهما بعدت.. 

***
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ديسمبر وعصافيره الملوّّنة

ديســمبر هــذا الشــهر القــادم لنــا مــن وراء الأيــام، يفتــح ذراعيــه وصــدره 

لنـنـام هاـنـئين..

جـاء لنـا وتحـت إبطـه ملفـات السـنة.. يقـدم لنـا الحسـابات الختامية من 

دائـن ومديـن؛ أثـواب فـرح أو غلالات أحـزان، وما أكثرهـا في أيامنـا الرمادية!

***

ديسـمبر شـهر أسـتبشر بـه كـثيراًً، أنتظـره منـذ تعلمـت الأبجديـة، وأجلـس 

أعـد أيامـه كل سـنة، وأنتظر عصـافيره الملونة حتـى تملأ دنياي فرحـاًً، وأودعه 

بالقـبلات لأسـتقبل عااًمـً جديداًً..

***

جاء ديسمبر وعلى وجهه ابتسامة الرضا..ويداه مليئتان بالهدايا..

وكما يفــرح الأطفــال فرحــت، ففيــه كتــب لي النجــاح، ودخلــت العــالم وعلى 

ـصـدري وـسـام العلم..

***
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جيوش الجراد في مضاربنا

»بواتييــه« مدينــة صــغيرة تقــع على الحــدود الإســبانية الفرنســية، بعيــدة 

ـعـن القـبل الناـبـض للـسـوق الفرنـسـية.

ــنة 732م،  ــربي س ــف الع ــل” الزح ــارل مارت ــف “ش ــة أوق ــذه المدين في ه

وانــكسر الزمــن، وبقيــت المدينــة بعيــدة عــن الاهــتمام.. ثــم شــعرت الدولــة 

بأهميتهــا.. وأرســلت مئــات مــن موظفيهــا لترد عــن فرنســا الزحف الآســيوي؛ 

ــو  ــن الرادي ــة، م ــه الإلكتروني ــكل أنواع ــاني، ب ــي الياب أقصــد الزحــف الصناع

إلى الكمبيوتــر، وتحمــي البضاعــة الفرنســية مــن المنافســة بعــد أن أظهــرت 

الإحـصـاءات تـفـوق المبيـعـات اليابانـيـة على مثيلتـهـا الفرنـسـية

ــاشرة لتشــل  ــائل غير مب ــة إلى وس ــأت الدول ــارة، لج ــة التج ــكاًً بحري وسُُّتم

ــه -أبعــد  ــة بواتيي ــا، فلجــأت إلى مدين ــاني على أوروب الزحــف الصناعــي الياب

المـدن شــبه الســاحلية- لتمــر البضائــع اليابانيــة منهــا، ومــن خلال موظــفين 

محمــلين بإجــراءات وشــكليات لتعطيــل مــرور الســلع، وبالتــالي تقــل مقــدرة 

اليابــان على المنافســة دون أن تصــدر فرنســا قــوانين تعــتبر ضــد حريــة 

التجــارة الدوليــة التــي تؤمــن بهــا هــذه الــدول، وهــي أســس الاقتصــاد الحــر 

في الـعـالم الـغـربي.

يــا تــرى، مــاذا فعلــت دول النفــط والجيــوش الرديئــة تزحــف على منطقــة 
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الخليــج عمالــة وســلعاً؟ً

ــة؟  ــكان والعمال ــكلة الس ــة لمش ــة جدي ــدول بدراس ــذه ال ــرت ه ــل فك ه

ــدة  ــة الواف ــة العربي ــة للعمال ــح الإقام ــس أو من ــرة تجني ــت فك ــل تبن وه

الماهــرة لتحتفــظ بالتــوازن في قــوى العمــل أمــام زحــف الجــراد الهائــل مــن 

ــا؟ ــاصي الدني أق

أو هــل فك�ـرَّتَْْ برســم سياســة اقتصاديــة متوازنــة، تقــوم على أســاس 

التكامــل بين دول الخليــج مــن حيــث وحــدات الإنتــاج وســوق العمــل لترد 

ــل  ــواة للتكام ــون ن ــة، وتك ــواق الغربي ــة للأس ــتقبلاًً التبعي ــها مس على نفس

عـربي؟ صـادي الـ الاقتـ

فكــروا جيــداًً، وإلا فــإن الطوفــان ســيجرف كل آثــار الإسلام والعروبــة 

ــة،  ــخصيتنا العربي ــوا على ش ــة، حافظ ــعباًً بلا هوي ــح ش ــا، ونصب في مجتمعن

واحموـهـا ـمـن الذوـبـان في »التكـنـي كـلـور« الـقـادم عليـنـا ـمـن كل الجـهـات

ــرب..  ــواني الع ــن إخ ــتحق م ــن يس ــس م ــوة لتجني ّـي الدع ــيكون هم� س

وــسيبقى حلــمي وأملي أن تحاــفظ الكوــيت على عروبتــها..
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منتهى الحرية

ــع  ــام م ــت الطع ــولي.. تناول ــون ج ــل ف ــف جب ــق على كت ــى متعل في مقه

أولادي وبــعض الصديــقات..

ــا في إحــدى  ــك الألســنة، وكأنن ــة، وكذل ــى مزدحــم، والوجــوه مختلف المقه

جلـسـات الأـمـم المتـحـدة

تأتينــا الأصــوات مــن الطــاولات المجــاورة.. كل يتســاءل: أيــن ســيقضي ليلــة 

رأس الســنة..؟

وكل لــه تفضيلــه وحريــة اختيــار الزمــان والمـكان اللذيــن ســيقضي فيــهما 

ـسـهرته..

ــه  ــه.. لا أن تأتي ــتصرف حســب إرادت ــرد وي ــار الف ــة أن يخت ــى الحري منته

ّـل آدميتــه.  المهــم أن يبقــى تصرفــه داخــل حــدود الأخلاق  أوامــر عليــا تك�ب

ومــن ثــم، فــإن حريــة المواطــن محــددة داخــل إطــار القانــون..  وهــي حرية 

مـسـؤولة
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الساعة الأولى من عمر هذا العام

الســاعة الأولى في الســنة الجديــدة.. والقمــر في مجيــف يســكب على الجبال 

أنهــاراًً مــن فضــة.. وهــي تكــتسي بكبريــاء ثوبهــا الأبيــض الجميــل وتتمــرى في 

ّـاذ  عينيــه، والنجــوم شــهود محبــة وسلام، في هــذا الجــو المســالم المشــع الأخ�

توـلـد الـسـنة الجدـيـدة.

أطلــب مــن الــعلي القديــر أن تكــون ســنة خير وسلام على الأمــة العربيــة 

الإسلامـيـة

ــاس،  ــع الأجن ــن جمي ــاس م ــّجّ بالن ــة تع ــة المدلل ــذه القري ــم في ه المطاع

ــن  ــة، جــاؤوا م ــائلات عربي ــع ع ــات م ــا وبعــض الصديق ــا جلســة أن جمعتن

أماكــن متفرقــة للاســتمتاع بالإجــازة، وغســل همــوم الحيــاة بالطبيعــة 

ـمن الأمين. الهادــئة واــمكان الـآ

ــرب  ــر الع ــنة لم ي ــرت س ــف م ــرب.. وكي ــوم الع ــث وهم ــا الأحادي تبادلن

أســوأ ولا أقسى منهــا في تاريخهــم الحديــث، على الصعيــد القومــي والعــربي، 

حيــث تلبــس الــدول ثيــاب التفرقــة والمنازعــات، وتلبــس بيروت الســواد على 

مجاهديهــا، وتلبــس الحريــة ثيــاب الحــداد على وأدهــا في كل دولــة تنطــق 

بالـضـاد

ــاح تهــب على بعــض  ــد عــن ري وإن كان الاســتثناء، إلا أن التفــاوت لا يزي
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الــدول المتميــزة بالحريــة، لتســحب ســجادة الحريــة مــن تحت أقدامهــا، كلما 

حاولــت الوقــوف، وتمـارس الــدول القويــة الضغــط باســم الخــوف مــن المـد 

ــا في قفــص مــن ذهــب  ــة، ووضعه ــه إلا مطــاردة الحري ــف ل ــذي لا تعري ال

والتغنــي بأمجادهــا..!

نحن العرب أسياد البلاغة.. والحجة.. وتفسير الأشياء حبس أهوائنا.. 

حبســنا عصفــور الحريــة الجميــل، وأقنعنــا أنفســنا بــأن العصفــور طليــق 

يغنــي، وينتقــل مــن شــجرة إلى شــجرة لا ستمــه يــد بشر، ولا تعترضــه شــباك 

الصيادـيـن!
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متى يعرف كل العالم الحقيقة؟

مجيــف.. قريــة فرنســية صــغيرة جميلــة كابنتــي »الشــيماء«، تقــع في 

البــطين الأيسر لقلــب جبــال الألــب.. لــو حاولــت أن تحددهــا على الخريطــة 

لـة. هـا نقـطـة ـصـغيرة تبـعـد ـعـن جنـيـف مـسـافة قليـ لوجدتـ

ــا  ــس ثيابه ــب.. تلب ــدلال في أحضــان الأل ــة ب ــة الأخــاذة المرتمي هــذه القري

ــد  ــي تزي ــورود الت ــوان.. الزهــور وال ــار الأل ــار في اختي ــاًً، وتحت الــخضراء صيف

مــن حســنها، ومــن آلاف العصــافير الملونــة التــي تلهــو في غاباتهــا وتســتحم 

في شلالاتـهـا، وتنـقـر ـمـن الفـطـر والـتـوت البري الناـبـت في أرضـهـا.

أمــا الشــتاء فســبحان الخالــق.. بيــاض لا نهــائي، الجبــال الشــامخة بكبريــاء 

ــن، وعلى رؤوس  ــاء كالقط ــاًً بيض ــدي قمصان ــجار ترت ــوج، والأش ــا الثل تكلله

البـيـوت أكالـيـل بيـضـاء

ــد.. ففيهــا مــن الهــدوء  ــد مــن جدي ــأني أول كلما دخلــت مجيــف أشــعر ب

والأمــان مــا يشــعرك بأنــك طفــل نائــم قريــر الــعين في حضــن أمــه الدافــئ 

والحنــون، وبينــي وبين هــذه القريــة عشرون ســنة مــن العمــر، أزورهــا صيفــاًً 

وشــتاء*.

ــم  ــاًً مــن الحل ــة ســتين عام ــي وبين هــذه المدين ــة بين ــح عمــر العلاق ــد مــرت 40 ســنة أخــرى، ليصب *-وهــا ق

مـل والأـ
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وجوه ولغات

ــاد،  ــدد الأبع ــة تح ــاء المترامي ــال البيض ــة، والجب ــمس مشرق ــاًً، والش صباح

ــظ  مـكان مكت ــال، ال ــالي الجب ــاًً في أع ــقضي يوم ــا لن ــالي وذهبن ــت أطف لملم

بالــناس، لــغات متــعددة ووــجوه مختلــفة، وأعمار متفاوــتة

ــع  ــال في مقصــورة، وارتف ــك، جلســت والأطف ــوب التلفري ــا لرك ــاء دورن ج

القفــص الكهربــائي ونحــن بداخلــه نرتفــع عــن الأرض، ونرتفــع عــن همومنــا، 

شـياء إلا البيـضـاء الناصـعـة كالثـلـوج المحيـطـة بـنـا. ولا ـنـرى ـمـن الـأ

إن هــذه الثلــوج تغســل نفوســنا حتــى إني أشــعر كلما دخلــت هــذه 

القريــة وكأني ســيارة تدخــل إلى كــراج تغتســل وتتخلــص مــن همومهــا 

ــفافة  ــن الداخــل، ش ــة م ــأني نظيف ــا شــعرت ب ــت هن ومشــكلاتها.. كلما جئ

كقطعــة كريســتال، متألقــة ومعطــاءة، لأن كل مــا حــولي يوحــي لي بالعطــاء 

سـعادة وبالـ

ــة مــن رب العــالمين،  ــأني قريب ويرتفــع التلفريــك، وأرتفــع معــه، وأشــعر ب

وـبـأني مـعـه داـاًمً

يجــرني هــذا التصــور لســنوات مضــت، عندمــا ســمعنا عــن مــرض الزعيــم 

ــا مبــارك التلفونــات.  جمال عبــد النــاصر ونحــن في جنيــف، فلــم تُطُــمِِئن أب

حزمنــا حقائبنــا وطــار بي وبمبــارك إلى موســكو، ومنهــا إلى ســخالطوبا ليطــمئن 
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بنفـسـه على الزعـيـم القاـئـد وعلى صداـقـة العـمـر

ــة في  ــا المعدني ــهورة بمياهه ــغيرة مش ــة ص ــي قري ــخالطوبا، وه ــا س وصلن

ــة بلا  ــت جميل ــا البريء، فظل ّـة وجهه مـس المدني� ــوفييتي، لم ت ــاد الس الاتح

مكيــاج.. ونزلنــا في المـكان الــذي كان مخصصــاًً للزعيــم الراحــل، إن معرفــة 

جمال عبــد النــاصر وســام شرف، وإن الحديــث معــه ســنوات جديــدة تضــاف 

للعـمـر

في أحــد الأيــام ونحــن جالســون معــه في الصالــون.. وبعــد أن تحدثنــا عــن 

صحتــه وهــو يحتضننــا بعينيــه الكــبيرتين.. قلــت: يــا ســيادة الرئيــس كنــت 

متأـكـدة أـّنّنـا سنراك بأحـسـن ـحـال.

قال: لماذا هذا التأّكّد؟

قلت: لأن بيني وبين الله صلة قوية، وقد استجاب الله لدعوتي. 

ــا لم  ــاًً فيه ــب مبالغ ــي كان أكاذي ــب عــن صحت ــا كت ــت، لأن م ــال: صدق ق

هـا. هـا إلا ناشروـ يـسـتفد منـ

ثم قال: هل أخبرك أبو مبارك بلقاء الأمس؟

قلت: نعم، ولكن أحب أن أسمعه من سيادتك.. 

قــال: بالأمــس، ونحــن في هــذا المـكان قدََّمــت أبــا مبــارك لأحــد المســؤولين 

ــة، مناضــل  ــه إقطاعــي، قومــي، متحمــس للقضي ــه إن ــت ل الســوفييت، وقل

مــن أجلهــا، لا يــدع فرصــة إلا ويســاهم مــن أجلهــا، جــاء مــن آخــر العــالم 

إلى الاتـحـاد الـسـوفييتي اـلـذي لا يـبح ـمـن أجلي..

ــا في مصر خلال حــرب 1967  ــف كان معن ــم كي ــت له ــم اســتطرد: وروي ث
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قلبــاًً وقالبــا، وأنــت والأولاد بعيــدة عنــه في جنيــف، ولم يفكــر بكــم لحظــة، 

ــب الأحمــر  ــا رفــض الصلي ــتِِ، عندم ــم قاســيت أن وكل همــه كان مصر. وك

في جنيــف شــحن الأدويــة والمعــدات الصحيــة والحليــب عــن طريقــه، 

صـة. يـة خاـ ئـرة مصرـ شـحنيها على طاـ خـاص أن تـ سـلوبكِِ الـ سـتطعتِِ بأـ واـ

***

ــردد:  ــي صــوت ي ــسماء، وفي أعماق ــن ال ــاًً م ــا أزداد قرب ــذا وأن ــرتُُ ه تذك

ــبيلها  ــاش، وفي س ــة ع ــل القضي ــن أج ــم، م ــاصر العظي ــد الن ــه عب ــم الل رح

مـات.. ـ

وصــورة ممثــل الصليــب الأحمــر تّرّم في خاطــري وهــو يزورنــا في جنيــف 

هــذا الصيــف في شــهر يونيــو الماضي، ليشــكر أبــا مبــارك على تبرعــه لإخوانــه 

الفلـسـطينيين واللبناـنـيين في لبـنـان.

ــر مســاهمتي لمصر،  ــب الأحم ــض الصلي ــن رف ــألته في 1967 ع ــا س وعندم

يـة.. عـات الحكومـ لـون إلا التبرـ نـه تبرع ـشـخصي وـهـم لا يقبـ أـجـاب لأـ

وكيف هو بيننا الآن يشكرنا على مساهمتنا؟ سألته!

قــال وعلى وجهــه ابتســامة خجولــة: إن الأيــام أثبتــت لنــا أن إسرائيــل هــي 

المعتدـيـة داـاًمً والـعـرب مظلوـمـون..

قلــت: متــى يعــرف العــالم، كل العــالم، هــذه الحقيقــة ولبنــان آخــر 

الــشهود؟!
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استراحة الخميس
*

)2(

الاحتجاج على »قص لسان« حبيبتي منكر! •
الزمن العربي انكسر مرتين..  •
من عين شيماء تبدأ أفكاري وتنتهي.. •

*-الوطن 9 / 12 / 1982
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حبيبتي امرأة رائعة الجمال

حبيبتي امرأة رائعة الجمال..في عز الشباب.. 

كان أبوهــا متطــوراًً.. فأدخلهــا المدرســة ثــم الجامعــة.. وأعطاهــا الحريــة 

هـا.. بـكل الوـعـي والإدراك.. وأجبرت الـعـالم على احترامـ سـتها ـ المـسـؤولة.. مارـ

ولأن حبيبتــي جميلــةٌٌ جــداًً.. عاقلــة.. متزنــة.. ومثقفــة.. فقــد بدأت النســاء 

يـغـرن منـهـا، وينـسـجن حولها الوـشـايات.

ــد  ــن.. فق ــرن العشري ــاس مــن منطــق الق ــع الن ــت م ــي تعامل ولأن حبيبت

لـعصر الحـجـري.. قـول اـ هـا عـ بـت عليـ تكالـ

وبــدأت الضغــوط على الأب الطيــب المســكين ليقــص شــعر ابنتــه.. ويقلــم 

ــم.. ويشــوه  ــا عصر الحري ــة.. ويدخله ــراءة، والكتاب ــا الق ــا.. ويحرمه أظافره

وجههــا الجميــل بمـاء النــار.. ويدفــن منجزاتهــا في مدافــن الحريــم.. ويقــرأ 

دعــاء على روحهــا.. وأن لا يــبكي على ابنتــه.. لأن البــكاء نــوع مــن الاحتجــاج 

ــانها  ــر.. فما دام لس ــي منك ــان حبيبت ــص لس ــة على ق ــة، والمعارض والمعارض

العــربي الطليــق مــنبراًً للــرأي الحــر.. فجــزاؤه القــص!!

***

إن حبيبتـي الجميلـة إلى حـد المموت، والتـي أحبهـا لدرجـة الذوبـان، وأغـار 

عليهـا لدرجـة الهلوسـة، وأخاف عليها لدرجـة الموت، هي.. وطنـي.. الكويت
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انكسار الزمن العربي

انكسر الزمن العربي كالهلال مرتين.. 

انكسر الزمن العربي أول مرة برحيل جمال عبد الناصر.. 

ــاصر  ــد الن ــد رحــل عب ــه.. فق ــز مع ــا هــو عزي وكما يأخــذ الإنســان كل م

يـة.. صـورة دراماتيكـ بـ

ــد  ــه لم يتعــرف على قائ ّـد عليهــا.. لأن ــة وتوس� ــة العربي طــوى أعلام القومي

يـة.. أمين يـسـلمه الراـ

وعاشت الأمة في ظلام الانقسام والانكسار والتشتت.. 

ــحسر  ــة.. وان ــة العربي ــاني القومي ــفت كل مع ــر انخس ــف القم كما ينخس

الضــوء عــن كلماتهــا ولــف الــظلام شــعاراتها.. حتــى لا يــكاد العــربي يســمع 

يـة.. يـة العربـ ـعـن شيء اـسـمه القومـ

وأولادنــا لا يفهمــون مــا القوميــة العربيــة.. عندمــا أحدثهــم عــن أمجادهــا 

وعّزّتهــا وأيــام عبــد النــاصر المجيــدة، وكيــف أني أخــّزّن رصيــداًً مــن الذكريات 

عــن تلــك الأيــام الخالــدة.. وعــن إشراقــة العــربي.. وكرامــة العــربي.. وعنفــوان 

الـعـربي.. كأنـنـي أتكـلـم ـعـن شيء أـسـطوري لم ـمـرفي مخيـلـة التارـيـخ!

***
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ــم  ــر لح ــا تناث ــرى في بيروت.. عندم ــرة أخ ــربي م ــن الع ــكسر الزم ــم ان ث

الفلســطيني على الأرض، ولم يجــد مــن يــصلي عليــه صلاة الجنــازة.. ويدفنــه 

قـي المـسـلمين.. كباـ

عندمــا رحــل الأبطــال.. تــاركين وراءهــم أطفــالاًً ونســاء مكشــوفي الصــدور 

ــوت  ــو على ص ــوع يعل ــوت الدم ــف.. وص ــوم عاص ــف في ي ــافير ترتج كعص

لـف الوـجـوه.. يـاع يـ فـع، والـشـعور بالـض المداـ

رحــل الأبطــال إلى الشــتات.. وأســدل الســتار على أعظــم تضحيــة في تاريخنا 

بــت الأنخــاب ابتهاجــاًً  ِ المعــاصر.. وعلى آخــر الانتصــارات العربيــة.. و�شُرِ

بخــروج الفلســطينيين وانكســار الزمــن العــربي، الــذي كان مــن صنــع بعــض 

الأعــراب..!
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من عيني ابنتي الشيماء تبدأ أفكاري وتنتهي

إلى حضنــي..  »الشــيماء«  ابنتــي  التجــأت  مكتبــي..  إلى  التجــأت  كلما 

ــي أرســمها على  ــر إلى الأحــرف الت ــة..! تنظ ــيامية مدلل ــت كقطــة س وتكوم

ــعر  ــاًً، وأش ــزداد بي التصاق ــال.. فت ــيقى للأطف ــمع موس ــا تس ــورق، وكأنه ال

ــي  ــوداوين حبر لقلم ــا الس ــكأن عينيه ــة.. ف ــهية أكبر للكتاب ــدفء.. وبش بال

أغمســه بســوادهما كلما هربــت منــي الــكلمات.. وكالشــواطئ الدافئــة 

أتمـدد على أهــداب عينيهــا كلما تعقــدت الفكــرة.. فمــن عينــي ابنتــي تبــدأ 

فـئ.. شـتعل.. وتنطـ هـي.. تـ فـكاري وتنتـ أـ

تنظــر إّليّ بتعجــب، وأنــا أتأمــل عينيهــا الســوداوين كعينــي ســنجاب 

مـكان. عـاد اـ حـدد أبـ سـيوي يـ آـ

مرايــا عينيهــا تعكــس مئــات الألــوف مــن العيــون الســود التــي تســأل عــن 

مصيرهــا، عندمــا يجــف النفــط مــن أرضنــا تجاريــاًً واقتصاديــاًً.. وهــي التــي 

تـعـودت على حـيـاة مرفـهـة!

ومــا ســيكون مــصير صديقــات لابنتــي نــبتن على أرض هــذا البلد كالســنابل، 

ورغــم ذلــك لم تعــط لهــن تذكــرة مــرور للدخــول إلى حيــز المواطنــة، والتمتــع 

بالحـقـوق كأي كويتي..

وهــل جــزاء آبــاء آلاف مــن صديقــات ابنتــي ممــن خدمــوا الكويــت ورووا 
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أرضهــا بمـاء شــبابهم أن يحرمــوا مــن التمتــع بالجنســية الكويتيــة بعــد هــذا 

العمــر الطويــل؟!

ــة، ســتكون  ــة الاقتصادي ــة الإنســانية، فمــن الناحي إذا لم يكــن مــن الناحي

َـت الجنســية لآبــاء خدمــوا البلــد.. أو لأبنــاء  الكويــت هــي الرابحــة إن منََح�

ــا  ــدوا فيه ــت.. ول كل ذنبهــم أن آباءهــم جــاؤوا ليســاهموا في نهضــة الكوي

فـوا أسماءـهـم.. بـل أن يعرـ قـوا باـسـمها قـ وأحبوـهـا.. ونطـ

***

ــادي  ــي ابنتــي تصادفنــي أمــواج متلاطمــة.. فكيــف نن ــا أســبح في عين وأن

ــة والســكانية لم تحــل؟! ــت وأهــم مشــكلاتها الاقتصادي ــاء الكوي ببن

كيــف نبنــي الاقتصــاد ونحــن بحاجــة إلى عمالة ماهــرة.. والكويــت تواجهها 

ــا.. تغــض النظــر  ــا وبين أبنائه ــدرة رغــم وجــود الكــثير في أرضه مشــكلة الن

عنهــا وتتجــه إلى الخــارج، لمََ لا نســتفيد مــن العمالــة العربيــة الوافــدة التــي 

ــر  ــة على م ــا اليومي ــن حياتن ــي وجــزءاًً م ــن النظــام الكويت تشــكل جــزءاًً م

ســنوات طويلــة؟ لم لا نمنحهــا الجنســية الكويتيــة حتــى تنتــج أكثر ونســتفيد 

نـحـن أكثر وأكثر؟..

ــى  ــى تبق ــاًً: إلى مت ــؤالاًً أزلي ــا س ــد فيه ــي أج ــي ابنت ــرت إلى عين كلما نظ

سياــستنا الاقتصادــية دون تخطــطي؟

وماذا سيحصد أولادي وأولادك في المستقبل؟

من عيني ابنتي تبدأ أفكاري ومن سواد عينيها يبدأ جهادي..  
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استراحة الخميس
*

)3(

أين تبدأ حدود وطني.. وأين أنتهي أنا؟ •
الإنسان في كل مكان حيوان ناطق، لكن العربي فرُضِ عليه الخرسَ! •
الرجل أخذ حقوقه بالتزكية.. وظلت المرأة حبيسة الواجبات! •

*-الوطن 23 / 12 / 1982
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أين تبدأ حدود وطني.. وأين أنتهي أنا؟ 

ــون بشرتي  ــك ول ــز بين رمال ــى لا أمي ــك حت ــاًً ب كلما ســافرت ازددت التصاق

الـسـمراء.

وكلما باعدت شعرت بالحنين.. وكأني أذوق اليتم لأول مرة.. 

ــان  ــدود الزم ــبة لي ح ــو بالنس ــرى.. ه اًمً في فك ــق دائ ــذا المتأل ــي ه وطن

نـات.. بـه إلى الكائـ لـذي أزف ـ يـل اـ فـافي الجمـ سـتان زـ هـو فـ مـكان.. وـ واـ

إنه العاصفة.. والبحر.. ورائحة البخور.. 

إنه الوجدان.. والأهل.. والأصحاب.. 

***

أرى بعيون أطفالي بحار بلدي وأنا بعيدة.. 

وعلى جباهم السمر ترسم الصحراء أبعادها.. 

وفي قلوبهم العطوفة ينعكس حنان بلدي وسماحته.. 

ومن قاماتهم الشامخة أستمد قوة بلدي وعظمته.. 

***
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أنــا كالعاشــق يــزداد ولهــاًً كلما ابتعــد.. ويــزداد شــوقاًً كلما اغترب.. ويــذوب 

تـه الحبيبة.. حنيـاًنً كلما هجرـ

***

وطنــي بــم أناديــك وأنــت وطــن الأوطــان.. وحبــك يطغــى على كينونتــي.. 

ويســبح كالأسماك في شرايينــي، ويســد منافذهــا؟

ــن أنتهــي  ــدأ حــدودك.. وأي ــن تب ــى لا أعــرف مــن أي ــزج في داخلي حت تمت

أنــا..؟
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إنه يوم عرس للعلم

خبــأت أطفــالي تحــت جناحــي، وطــرت إلى لنــدن، لأســتقبل يومــاًً تاريخيــاًً 

في حـيـاتي..

الشــمس مشرقــة في عــز الشــتاء تشــاركني فرحتــي، وتســكب أشــعتها على 

قـات لـنـدن.. طرـ

وأنــا كالعــروس لا أعــرف مــن أيــن أبــدأ، وكيــف أبــدأ، فاليــوم زفــافي لنيــل 

شــهادة الدكتــوراه، وحــولي مــن دفعنــي لنيلهــا، وفــرَشَ دربي بالــورود؛ زوجــي 

ــان،  ــة والحن ــي بالمحب ــتقبل يحيطونن ــز المس ــاة، وأولادي كن ــندي في الحي س

وأصدـقـاء ـهـم ـثـروة العـمـر ورصـيـد الحـيـاة

ــارب  ــوم الفرحــة. عق ــا الي ــرت كلَّلََتَْهْ ــة م ــام.. وشــهور.. وســنوات طويل أي

اًعً اًئً ومسرـ مـر بطيـ قـت ـ الـسـاعة تلـبع بأعـصـابي، والوـ

عندما حان وقت الذهاب، طرت إلى المرآة لأتأكد من أني بمستوى المناسبة.. 

لبســت الــروب ووضعــت القبعــة، وركبــت الســيارة مــع الأهــل والأصدقــاء، 

وفرحتــي تقفــز على وجــع عــشيرتي وأصدقــائي، وعلى طــول الطريــق الممتــد 

ــة »ســاري« الباصــات تبتســم، والأشــجار والعصــافير  ــدن إلى مقاطع ــن لن م

الطليقــة ترقــص حبــوراًً بشــمس فرحتــي، والغيــوم البيضــاء المتناثــرة تهمــس 

بســعادة.. وأنــا كتلــة مــن المشــاعر المتضاربــة..!!
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وصلنــا إلى الكاتدرائيــة الشــامخة على ربــوة خضراء، وتحــت أقدامهــا ترقــد 

مقاطـعـة »ـسـاري« بثيابـهـا اـلـخضراء المزركـشـة باـلـورود..

المكان يشعرك بالرعب والخوف والتهيب.. 

ــدوء  ــا اله ــن أركانه ــع م ــة، يش ــدة مرتفع ــيحة ذات أعم ــة فس الكاتدرائي

والخشــوع، والكــراسي مرتبــة في صــفين؛ أحــدهما للخريــجين، والآخــر لأهــل 

يـجين قـاء الخرـ وأصدـ

ــي  ــيقى الت ــات الموس ــو على دق ــا تعل ــات قلوبن ــا، ودق ــنا في أماكنن جلس

ــى  ــون الهوين ــم يمش ــة، وه ــس في الجامع ــة التدري ــتقبال هيئ ــت لاس عزف

بملابــسهم الوــقورة الملوــنة..

وقفنــا جميعــاًً احترامــاًً للعلــم والمعرفــة اللذين يتســلحون بــهما.. ويجودون 

ـبـهما.. ويبحـثـون عـنـهما.. ويقـضـون العمر يفتـشـون عنهما..

إنه يوم عرس للعلم.. يوم جليل وقور.. 

ــري  ــس الفخ ــم تلاه الرئي ــة، ث ــس الجامع ــن رئي ــة م ــال بكلم ــدأ الاحتف ب

للجامعــة دوق “كنــت” بتســليم الشــهادات على الخريــجين وعددهــم 444 

خريجــاًً، بين ماجســتير ودكتــوراه في جميــع التخصصــات، وكان أكثر مــن 60% 

ـمـن الخرـيـجين ـمـن دول الـعـالم الثاـلـث..

وهكـذا أثبتـت هذه الشـعوب المقهـورة أنها اسـتطاعت أن تقتحـم ميادين 

العلـم، وتدخـل مـن أبوابـه الواسـعة، وتثبـت للعالم الغـربي أنها تـدك معاقل 

العلـم، وتنافـس الإنسـان الغربي في عقر داره، وتتفوق عليـه، وتمحو من ذاكرة 

العـالم خرافـة تفـوق العقـل الأوروبي، فالعلـم قاسـم مـشترك بين الشـعوب، 

وخبـز للجميـع، ومـن فاتـه القطار، فاتـه الزمـان بأكمله..
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الــكل يتنافــس على منهلــه للارتــواء مــا اســتطاع منــه، فلا يُعُــرف الإنســان 

الـيـوم إلا بعلـمـه.. ولا يـُـحترم إلا ـمـا يمـلـك ـمـن رصـيـد علـمـي..

ــام  ــاعات والأي ــدتُُ الس ــذي جن ــعيد، وال ــب الس ــف الرهي ــاء الموق ــم ج ث

ــات،  ــت كل الصعوب ــه، وذلل ــب لنيل ــح الكت ــنوات على مذاب ــهور والس والش

وحفــرت بأظفــاري أيــام لنــدن الرماديــة، وتحملــت الغربــة ووحشــتها، 

ــم في  ــة، وألقيته ــج الدافئ ــاه الخلي ــن مي ــم م ــأولادي، وأخرجته ــرت ب وهاج

طـف.. اًسً وعواـ بـاردة طقـ نـدن الـ يـاه لـ مـ

تذكــرت في هــذه اللحظــة الرهيبــة كــم قاســيت، وكــم تحمــل مــن حــولي.. 

وأولادي الذيــن ولــدوا مــن رحــم الكتــب.. هــذا محمــد متعلــق في صــدري 

يرضــع حليبــه وحليــب الكتــب، وأمنيــة كــم رقصــت على أحــرف الــكلمات 

ــه..  ــتصرت علي ــروف وان ــاط على الح ــس النق ــم عاك ــارك ك ــا.. ومب وداعبته

ــة كــم نامــت في أحضــان الكتــب وحضنــي،  والشــيماء هــذه القطــة الجميل

ــوم  ــبابه في الي ــواد ش ــن ج مـوت م ــقطه ال ــا أس ــر عندم ــي البك ــارك ابن ومب

ــوس*.. ــه شــهادة البكالوري ــذي تســلمت في ال

ولم يكــن المـوت أكبر مــن إيمـاني باللــه.. فإيمـاني المطلــق دفعنــي للعلــم.. 

ــزاني،  ــن أح ــاًً م ــيني بعض ــاول أن ينس ــذي ح ــق، ال ــاب لي الصدي وكان الكت

يـدة تمـسـح غلالات الـحـزن. اًقً جدـ مـي آفاـ تـح أماـ ويفـ

أبحــرت في الكتــب، وســافرت إلى أرجــاء الكــون، وأخــذت منهــا مــا زاد ثــرائي 

ومعرفتي..

كــم أنعــم اللــه علي، عندمــا أحــاط قلبــي بزهــور الإيمـان ودفعنــي للعلــم، 

وعوضـنـي باـلـزوج والأولاد..

*-مبارك الابن البكر ولد عام 1961، وتوفي عام 1973.
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أتذكــر هــذا وأنــا أخطــو بــكل ثقــة وكبريــاء، وأتقــدم لأصافــح دوق »كنت«، 

وأتســلم منــه شــهادة بدايــة دخــولي لحيــاة علميــة جديــدة.. وأشــكر خالقــي 

هـرة العـقـل، وقندـيـل المعرفة.. اـلـذي وهبـنـي زـ

كان فخــري عظــيما عندمــا نــودي على عــدد مــن الخريجــات لنيــل 

الشــهادات العليــا، وهكــذا أثبتــت المـرأة في مجــال العلــم أنهــا النصــف الآخر 

للرجــل، وأنــه لا فــرق بين رجــل و امــرأة، فــهما جناحــان يــطير بــهما الوطــن 

بت.. صـول إلى أعلى المراـ للوـ

ومــن بــاب الالتــزام بقولــه تعــالى: )اقــرأ باســم ربــك الــذي خلــق(، ومــن 

ــم،  ــه وســلم في الحــث على العل ــه علي ــد صلى الل ــه محم ــا رســول الل وصاي

قطعــت هــذا المشــوار الطويــل الــذي كانــت أشــواكه أكثر مــن وروده، ولكــن 

ــي  ــي رجــل يشــد أزري ويدفعن ــرأة وإلى جانب تَُُّ كام مـان والعزيمـة ثَب� بالإي

لأحـقـق أقصى الأمنـيـات لخدـمـة وطـنـي.

ومن هذا الاحتفال خرجت وفي ذهني تتزاحم الأفكار التالية:

 أولًاً- إن المرء إذا أحب عملًاً أنجزه مهما كانت الصعاب. 

 ثانيــاًً- إن شــعوب العــالم الثالــث قــد أفاقــت مــن غفوتهــا، ولحقــت بركــب 

العـلـم، واـسـتطاعت أن تثـبـت وجودـهـا في أكبر الجامـعـات العالمية.

 ثالثــاًً- إن الـمرأة العربيــة دخلــت ميــدان العلــم، وأجبرت العــالم على 

جـاح. مـن نـ تـه ـ مـا حققـ يـرة ـ هـا جدـ تـت أنـ هـا، وأثبـ احترامـ

ــل  ــل العق ــة تحم ــه ممتع ــب، رحل ــات الكت ــار في محيط ــاًً- إن الإبح  رابع

ــروح إلى أماكــن لا نــدري عنهــا شــيئاًً، وننهــل معلومــات لم نعرفهــا مــن  وال

ثـراء النـفـس والوـجـدان.. يـد ـمـن ـ بـل، فتزـ قـ
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الإنسان حيوان ناطق

تطالعني الصحف وقانون حقوق الإنسان يمد لسانه لي ويستهزئ بي.. وكلما 

حاولت أن أقرأ، تبقى كلمة الحريات وحقوق الإنسان عالقة في فكري.. تسبح 

في أنهار عيني.. وأنا أناجي الكلمة وأحللها.. »الإنسان معناه حيوان ناطق«..! 

إن الإنسـان العـربي حيـوان ناطـق كباقـي شـعوب العالم إلى سـنوات مضت، 

مـع وقـف التنفيـذ.. عندمـا حاولـت بعـض الأنظمـة العربية أن تقطع لسـانه 

ويصبـح الإنسـان العـربي حيوانـاًً غير ناطـق كباقـي الحيوانـات يسرح صباحـاًً 

ليفتـش عـن علفـه، وفي المسـاء يسـمع آخـر شـعارات النظـام ودقـات طبوله 

وأهازيجـه، وينـام كما الدجـاج في أقفاصـه مـع غروب الشـمس..

ومــادام الــكلام أصبــح في خبر كان والحاكــم بأمــر اللــه يلعــب بالأبجديــة، 

، والشــعب  ويشــطب الفاعــل والمفعــول.. يبقــى هــو الصفــة والحــال والجــاّرّ

سـتفتاءات.. يبـقـى مـجـروراًً ـبـه.. يدبـلـج آلاف الـا

ــذي لم  ــد ال ــره على منجــزات العه ــع بحواف ــة ويوق ــأتي أخــي في العروب وي

لـه.. مـر العـصـور مثـ لـد رئـيـس على ـ يوـ

وتبقــى الأمهــات العربيــات عاقــرات، مادامــت ألســنتهن مقطوعــة.. 

ومــادام العباقــرة يتركــون الحــظيرة، ويهاجــرون إلى عــالم متــحضر يعــرف بــأن 

يـوان ناـطـق.. الإنـسـان حـ
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استراحة الخميس
*

)4(

وظل البيت يردد صوت أبي وهو ينادي: “أم الخير”.. •
هل أصبح الجواز العربي وصمة عار في البلاد الأوروبية؟!.. •

*-الوطن 27 / 1 / 1983
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المستشفى الأميري والثأر القديم

بينــي وبين المستشــفى الأميري ثــأر قديــم.. يعــود إلى ربــع قرن مــن الزمان.. 

ــا تدعــوني للذهــاب إلى  ــاًً على همســات المـوت في بيتن حين اســتيقظت يوم

المستشفى!!

ــداًً أن الخــوف قــد لبــس نــفسي  لا أعــرف مــا لبســت، ولكنــي أتذكــر جي

ــأس  ّـة، والي ــة الفج� ــي كالليمون ــتصر قلب ــزن كان يع ــق، والح ــوار الضي كالس

فـذ.. يـع المناـ مـوع تـّدّس جمـ نـي، والدـ يخنقـ

هرولــت والهلــع والأفــكار الســوداء تلهــث ورائي، تتقدمنــي تــارة، وأســبقها 

ـتـارة أـخـرى.

وصلــت إلى المستشــفى، فــإذا بأمــي مســتلقية على سريــر أبيــض، وشــعرها 

ــاء  ــع بكبري ــا المرتف ــل، وأنفه ــا الجمي ــالم وجهه ــدد مع ــل يح ــود كاللي الأس

ينــادي المـوت، وعينــان كبيرتــان بلــون الــحبر الصينــي، تنتظــراني لتودعــاني، 

هـا الأخيرة. كـبيرة نظرتـ يـا الـ وتـسـتودعان الدنـ

ة.  ثم أغمضوا عينيها لتستقبل الحياة الحّقّ

أمي.. كنز الحنان والوجود.. 

رحلت..!!
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ــي بين  ــثلاثين.. وتركتن ــد ال ــع بع ــنوات الأرب ــّطّ الس ــي لم تتخ ــت وه رحل

حيطــان المستشــفى الأميري أســجل أول مواجهــة مــع المـوت، وأنــا لا أزال في 

يـة. نـان أكثر ـمـن كل أياـمـي الماضـ قـة محتاـجـة لحـ أول ـسـنوات المراهـ

بــكل الإيمـان اســتقبلت المـوت وهــو يطفــئ شــمعة الحنــان، ويسرق مــن 

أصابـعـي أغلى الخواـتـم، وـيـزرع في عيـّيّن الـحـزن.

ودعــت أمــي.. ووعــدت نــفسي أن لا أدخــل هــذا المستشــفى مــرة أخــرى، 

لـكـن للـقـدر أـيـادٍٍ خفـيـة تجـّرّنـا ـمـن غير أن نعـلـم.

فبعــد خمــسين يومــاًً بالــتمام والــكمال دعــاني المـوت مــرة أخــرى، ليشــاهد 

ــدي، ويمتحــن إيمـاني  المستشــفى جــدتي وهــي تلفــظ أنفاســها الأخيرة بين ي

داـخـل ـجـدران أربـعـة، وـيـرى ـمـا ـسـأفعل وأـنـا وحـيـدة إلا ـمـن رحـمـة ربي..

ثــم دخــل الضيــف بيتنــا مــرة ثالثــة يدعــو أبي ليســافر معــه بعــد رحيــل 

مـدة،  ــذه ال ــن ه ــا أكثر م ــوََ على بعده ــه لم يق ــنة، لأن ــن س ــل م ــي بأق أم

وتســاقطت أوراق شــجرة الحنــان والــدفء، والمحبــة، وجلســت تحــت شــجرة 

اليتــم العاريــة كعصفــور مبلــل تائــه في ليلــة عاصفــة، أتأمــل الدنيــا وأنتظــر 

أحداـثهـا.

وظــل البيــت الكــبير يــردد أصــداء صــوت أبي وهــو »يتغرغــر« باســمي كل 

صبــاح، وينادينــي بـــ“أم الــخير”، وأنــا أفتــش عــن صــوت أبي وعــن الــدََّلال 

ــان، ولا أجــد إلا أشــباحاًً تملأ  ــّوّة والعطــف والحن ــه، وعــن الأب ــذي افتقدت ال

البيــت، وأنــا فيــه غريبــة، أفت�ّـش في الفــراغ ولا أجــد إلا الفــراغ!

وهكــذا كبرت وكبر ثــأري معــي.. ومــن عــادتي، كلما مررت قرب المستشــفى، 

ــة، حيــث البحــر  ــه، وأنظــر إلى الجهــة الأخــرى المقابل أن أشــيح بوجهــي عن
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المتراـمـي كأـحـزاني.. العمـيـق كآلاـمـي..

ــي:  ــت تخاطبن ــفى.. فقال ــام على المستش ــذ أي ــة من ــررت وصديق إلى أن م

المستشــفى الأميري الجديــد.. وهــي لا تعــرف شــيئاًً عــن الســكين المغروســة 

ــة  ــة لا إرادي ــاصرتي. وبحرك ــاًً في خ ــازف دوم ــرح الن ــن، والج ــقلي الباط في ع

التفــّتّ لأشــاهد أولى جــولاتي مــع الأحــزان والمآسي، فوجــدت ســجناًً مرتفعــاًً 

مـوا الـنـزلاء ـمـن إطلاـلـة البـحـر لا منـفـذ ـلـه.. وـقـد حرـ

ــل  ــجنوه داخ ــى يس ــه حت ــل آلام ــجون داخ ــه مس ــض أن ــي المري ألا يكف

الــجدران الأربــعة؟..

ــوا الآلام والأحــزان والأمــراض حتــى يحرمــوه مــن أجمــل منظــر؛  ألم يجرب

مــن بحــر تــذوب فيــه كل أفــكار المريــض الســوداء؟!.. فمنظــر البحــر وتجــدد 

ألواـنـه وحالاـتـه تعـطـي كل ـيـوم أملاًً جدـيـداًً، وحـيـاة جدـيـدة..

إن العلاج النفسي أهم من العلاج الجسدي.. 
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البدوي.. و“الفقع”

»الفقــع« بالنســبة للكويتــيين ولأهــل الجزيــرة تبــاشير الــخير موســم الربيــع 

ــه  ــا في ــت وم ــود البي ــطلاق والتحــرر مــن قي ــع بالطبيعــة، والان والبر والتمت

ــافر أو  ــهما س ــي م ــا الكويت ــود عليه ــتوردة، لم يتع ــة مس ــع غريب ــن تقالي م

ــع في  ــاطته مترب ــكل بس ــدوي ب ــده.. والب ــداوة تش ــوط الب ــإن خي ــم، ف تعل

داـخـل نفـسـه!!..

ــا قبــل أيــام أحــد الإخــوة ممــن يرتبطــون بالباديــة، كما  في المجلــس جاءن

يرتـطب الطـفـل بالمـشـيمة، والدـمـوع تلـمـع في عينـيـه وهو ـيـروي لـنـا الحادث:

ــوم في  ــاء ي ــرح بقض ــكل ف ــيارتنا، وال ــارد س ــة تط ــذت أولادي والفرح أخ

ــزل  ــارب، ن ــاء بعــض الأق مـكان المحــدد للق ــا إلى ال أحضــان الصحــراء.. وصلن

ــون  ــر ينقّضّ ــور الصق ــون التراب، وكطي ون الأرض ويقّبّل الأولاد ســعداء يشــّمّ

ــاًً، وكل  ــا حصــدوا أكوام ــون م ــن الأرض، ويجمع ــا م ــع« يقلعونه على »الفق

ــوام  ــراء«، والأك ــم الصح ــن »منج ــع م ــتطاع أن يجم مـا اس ــر ب ــم يتفاخ منه

الذهبيــة والبرونزيــة والبيضــاء اللــون تــكبر وتتوالــد، حتــى إذا جــاء المســاء 

لملمنــا شــملنا للعــودة وســعادتنا تطغــى على الكــون.. وفي أحضــان ســيارتنا 

يرقــد الكنــز الــذي أمضينــا طــوال ســاعات النهــار نبحــث عنــه ونتتبــع آثــاره، 

نـا شيء! يـش ـسـألونا إذا كان معـ نـا نقـطـة تفتـ مـا وصلـ وعندـ
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فأجبتهم: لا يوجد معنا إلا »فقع« من تباشير الأرض المعطاء.. 

قال: هذا ممنوع، أعطني إياه!! 

قلت: لا.. سأعود مرة أخرى لجماعتي.. 

ــة  ــكل عصبي ــع« في الأرض وب ــت »الفق ــومترات ورمي ــة كيل ــدت بضع وع

وغضــب الدنيــا، والأولاد مــن حــولي يتباكــون ويصرخــون كمــن فقــد عزيــزاًً، 

دســت عليــه، وكل غضبــي أنزلتــه عواصــف وأمطــاراًً على »الفقــع« المســكين 

حـتـى جعلـتـه والأرض ـسـواء..

ــازة  ــا مــن جن ــا عدن ــق، وكأنن ــم طــول الطري ــت، ولم نتكل وعــدت إلى البي

حبيــب، ودمــوع مالحــة يبلعهــا الأولاد، وعنــدي حالــة إحبــاط شــديد.. 

ومنظر«الفــقع« في الصــحراء يناديــني!!..

بعــد سماع قصتــه تعجبــت وخاطبــت نــفسي: ألا يكفــي عوامــل التعرية أن 

تــأكل مــن أرضنــا كيلــومترات بين الــحين والآخــر.. حتــى تمتــد إلى »الفقع«..؟
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الجواز العربي الأحمر

ــورد،  ــا إلا الكونك ــطيران لا يعادله ــخ ال ــدث في تاري ــة ح ــرة الماليزي الطائ

ــطير على  ــافر ي ــذة.. وكأن المس ــة ل ــذه الشرك ــع ه ــطيران م ــتمتاع بال فالاس

ــة والاســتقبال واللطــف على  ــوان، فالخدم ــأحلى الأل ــر مطــرز ب بســاط حري

بح«. ضـاء الرـ ّوّتج في الفـ لـك المـ نـك »المـ شـعرك بأـ ئـرة تـ هـذه الطاـ ـ

تلقيــت اللــوم لأني سأســافر على طائــرة مــن طائــرات العــالم الثالــث، ولأن 

الـسـفر على طاـئـرة ـمـن طاـئـرات الـعـالم الثاـلـث مذلـّـة.

ولكننــي أكــدت للأحبــاب بــأني قــد جربتهــا في ســفرة ســابقة إلى ماليزيــا، 

ــع احترامــي لبعــض الطــرق في  ــا م ــت كمــن ســافر على الأرض في أوروب وكن

تـم الـطـائي«.. الكوـيـت، أو كـمـن كان ضيـاًفً »لحاـ

كانت تجربتي الأولى مع بساتين »جوز الهند«.

إلى  والتجأت  الأخرى،  الشركات  من  هربت  فلذلك  جميلة،  تجربة  الطائرة 

ظلال أشجارها الدافئة، أستنشق الأوركيد واللوتس، وأنام هانئة مع أحلامي.. 

ــي  ــر، علن ــاح الباك ــرة في الصب ــول الطائ ــر على وص ــاًً آخ ــت لوم ــم تلقي ث

أنســحب مــن اللجــوء الاختيــاري للانــضمام لغابــات كرمهــا، ولكنــي قــررت 

ــوق  ــة الش ــافر على أجنح ــات لأس ــا الذكري ــيطر عليه ــفسي تس ــل ون أن أرح

لأولادي..
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أول محطــة للوقــوف كانــت »فرانكفــورت«، اســتأذنت الــكابتن للنــزول لأني 

ــان، ولســكب المزيــد مــن  ــاًً للاطمئن قــد وعــدت عصــافيري بالاتصــال هاتفي

ــنوات، وكأن  ــن س ــراق م ــتعلة في داخلي، وكأن الف ــه المش ــوق على نيران الش

الشــوق يولــد مــن الشــوق ويتكاثــر، وكأن المســافة كلما قربــت زادت بعــداًً!!

ســاعدتني المضيفــة بالنــزول إلى المطــار.. وذهبــت إلى البنــك لأصرف بعــض 

النـقـود الـتـي أحتاجـهـا للمكاـمـة الهاتفـيـة..

اًّمًّ تريد أن تسـمع صوت  لم يـرض الألماني الغـربي المترفـع، أن يفهم أن هناك أ

أبنائهـا الآتي مـن وراء الأسلاك، ومـن وراء آلاف الأميـال مطـر يـروي أمومتهـا! 

وبـكل العنجهيـة والبرود الغـربي الـذي ليس لـه مثيل، أعطـاني عشرة ماركات، 

وقـال: »اذهبـي اصرفي مـن الجالسين هنـاك علهم يكونون أحـن مني عليك«. 

وذهبـت أتسـول بالمئة مـارك التي في يـدي، أطلب مـن ركاب »الترانزيت« أن 

يصرفوهـا لي، وتّرّكـم البعـض عّليّ وصرفها، وقدرت مذلـة المحتاج..

لملمــت مــا تعطــف عّليّ بــه الإخــوة المســافرون، وذهبــت إلى البريــد حتــى 

أسترد كرامتــي بــكلمات تجــود بهــا عّليّ طيــوري الدافئــة في أعشاشــها، وأسترد 

راـحـة النـفـس ـسبماع أصواتـهـم..

وقفــت عنــد نقطــة المـرور، فــإذا بعســكري لونــه كالــدم، وعينــاه كــفيروز 

البحــر، يرطــن بلغــة لم أحــاول أن أتعلــم منهــا غير »شــكراًً«، يأمــرني بالذهــاب 

فـة المـجـاورة حـتـى أتفاـهـم ـمـع رئيـسـه.. إلى الغرـ

دخلــت الغرفــة وإذا بأربعــة مــن »شــباب هتلــر« يتوســطهم خامــس على 

خـاء.. ـشـواربه يـقـف اـلـطير ـبـكل استـر

سألني ما أريد.. 
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شرحــت لــه الأســباب، وقلــت في أي مطــار في العــالم يكــون الاتصــال الهاتفي 

مســموحاًً بــه ومؤمََّنــاًً، ويقــوم البنــك أو البريــد بصرف العملــة حتــى يســهل 

سـافر.. ذلك للمـ

قــال: البريــد داخــل الترانزيــت مقفــل الآن، تســتطيعين اختراق هــذا الحاجز 

نـدوق عـه إلى صـ يـشير بإصبـ هـو ـ نـدوق، وـ هـذا الصـ مـن ـ مـي ـ تـى تتكلـ  حـ

لا يبعد عنه كثيراًً.

ولكن أعطني جواز سفرك.. 

ــواز، وفي داخلي  ــه الج ــا، وأعطيت ــكل هــدوء الدني ــدي ب ــة ي فتحــت حقيب

ـبـركان يتفـجـر، فالوـقـت ـمـر، وإن لم أكـلـم الأولاد فـسـيقضون ليلتـهـم قـلـقين..

رأيته وكمن لسعته أفعى أفريقية، وقف وقال: مستحيل!!.. 

قلت: لماذا؟!

فإذا به يكلم الرفاق، ويقول: عربية وجواز سفر دبلوماسي!!* 

ــابير  ــن التع ــا، ولك ــكلمات لم أفهمه ــون ب ــدؤوا يرطن ــوه، وب ــغيرت الوج ت

ـسومة على وجوهــهم أفهمتــني عما يتكلــمون!! المرـ

قلت: إن كنت تخشى شيئاًً دع أحد رفاقك يرافقني.. 

قال: ألف لا.. 

قلــت في نــفسي: إن تماثيــل »متحــف توســو« أكثر منكــم إحساســاًً وتعاطفــاًً، 

مـن غير قـلـوب.. وـحـرارة، إنـكـم بشر ـ

ــح الجــواز  العــربي  ــع دموعــي.. وأتســاءل: هــل أصب ــرة أبل وعــدت للطائ

يـة؟؟. لـدان الأوروبـ عـار« في بـعـض البـ مـة ـ مـر »وصـ الأحـ

*-في ذلك الوقت نشطت عصابات عالمية متخصصة في سرقة الجوازات الدبلوماسية الخليجية.
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استراحة الخميس
*
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وردة حب لمن قدّم لي زهرة أو رماني بحجر.. •
عندما تعرض المرأة الكويتية مجوهراتها على مليونيرات الانفتاح.. •
أخت نفسي تسألني: أجاهلية نعيش أم الإسلام؟ •
لم تفاجئني الزوبعة التي أثارتها خيولي.. •

*-الوطن 10 / 03 / 1983
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أنا سعاد.. فقط

أرى في بعض العيون تساؤلات تقول: 

لماذا سعاد الصباح؟ ولم تطرح نفسها؟ 

ــة التــي أنهــت  ــا ســعاد المواطن أطــرح نــفسي اليــوم مــن غير ألقــاب.. فأن

تعليمهــا حديثــاًً، بعــد صراع ســنوات مــن أجــل تحقيــق طموحــاتي، وأثبــت 

ــاًً أن المـرأة تســتطيع تحقيــق ذاتهــا.. فخرجــت  ــائي أولاًً ولمجتمعــي ثاني لأبن

ــن  ــز م ــط بالمرك ــا يحي ــة وم ــر والأّبّه ــوط الحري ــت خي ــة، ومّزّق ــن الشرنق م

ّـس عذاباتهــم، وأنصهــر في مشــكلاتهم،  بعــد، ونزلــت إلى أرض الــكادحين أتلم�

أتســّلّح بالعلــم، فهــو الجوهــر الحقيقــي للإنســان، ملكــه الدائــم، ورصيــده 

سـاسي اـلـذي لا توـجـد ـقـوة في الأرض ـقـادرة على أن تـضـع يديـهـا علـيـه. الـأ

اليــوم تعرضــت للأضــواء لا حبــاًً فيهــا.. فــخلال ثلاث وعشريــن ســنة وأنــا 

ــت  ــبيروت والقاهــرة، كن ــروراًً ب ــت م ــن الكوي ــم، م ــف زوجــي العظي في كن

ــن  ــك م ــة ذل ــدر بمعرف ــن أق ــي، ونح ــواء لصالح ــف الأض ــتطيع أن أوظ أس

خلال معايشــتنا للنــاس، ولكنــي رفضــت أضــواء تســلط على ملبــس، وطعــام، 

وشراب، وحــفلات، وســفر، وعيــد مــيلاد، فرســمت لنــفسي طريقــاًً آخــر تركض 

ضـواء ورائي، لا أـسـتجديها أو أدـفـع لـهـا لتكـبت عـنـي! فـيـه الـأ

جئــت بعــد هــذه الســنوات الطويلــة، وبعــد أن أنهيــت رســالتي، وطلــب 
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منــي أن أقــدم بعضــاًً مــن شــعري ومــن قصائــدي النثريــة، وقفت في الســاحة 

مفتوحــة القلــب، ألهــث.. قادمــة مــن آخــر الصحــراء لأضــع وردة حــب على 

صــدر رجــل أعطــاني كل حياتــه وســّهّل لي مــسيرتي الأدبيــة والعلميــة، ولأتغنى 

م لي زهــرة حــب أو رمــاني  بوطنــي بــأحلى مــا كتبــت، فشــكراًً لــكل مــن قــّدّ

بحجــر، فأنــا أعــتبر جميــع مــن قالــوا أو كتبــوا إنمـا يقولــون ويكتبــون بدافــع 

المحبــة، أشــكر الجميــع على هــذه الأوســمة، وأشــكر مــن حضروا أمســياتي، 

وأعـطـوني الـبح كل الـبح، وأبـكـوني ـمـن الأعماق.

لـذا، لم أفاجـأ بالزوبعـة التـي أثارتها خيـولي وهي تصهـل على الأرض الترابية 

التـي اعتـادت الممرأة أن تمشي عليهـا حافيـة القـدمين، منحنيـة الـرأس، غير 

واقـثة حتـى لا تـثير الغبـار، ولا تـثير التـساؤلات وأقاويـل الحـسد والـغيرة.

كنـا على  منـذ  الخليقـة  سـّنّة  ندفعـه، وهـذه  أن  بـد  لا  ثمنـاًً  للنجـاح  إن 

الكسـالى  لأقاويـل  وكان مشـجباًً  كان محسـوداًً  فالمتفـوق  الدراسـة،  مقاعـد 

وهكـذا  القبيحـات،  بألسـنة  تُذُبَـَح  كانـت  الجميلـة  والممرأة  والمهمـلين، 

 الحيـاة.. لا بـد أن ندفـع الضريبـة في درب نطرقـه، وهـي الشـهادة، فمـن

لا يعمل ولا يبذل جهداًً فلن يمسه أحد بسوء لأنه يعتبر في عداد الموتى. 

أنــا مشــيت الطريــق بــكل ثقــة، أحســب خطــواتي، وأعــرف بدايــة الطريــق 

ــذ  ــا وقتئ ــد تناوله ــنة، وق ــن س ــذ عشري ــت من ــي كان ــي، فبدايت ــى ينته ومت

النقــاد في بيروت والقاهــرة، ولكــن ربمـا أخبــاري الأدبيــة لم تصــل إلى بلــدي 

إلا متأخــرة، وإذا كانــت الصفحــات الأدبيــة قــد بــدأت بالاهــتمام في كتابــاتي 

وأمســياتي الشــعرية، فلأننــي قــد نضجــت أكثر ونهلــت مــن بســاتين الفكــر 

ــت  ــاص، وقدم ــري الخ ــا بعط ــا، ومزجته ــا أحلى أزهاره ــت منه أكثر، وقطف

ــا  ــا الأوحــد، وحنانه ــا، وحبه ــاء المـرأة وعنفوانه ــا كل كبري ــة فيه باقــة جميل
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الفاـئـض وـشـفافيتها وـصـدق مـشـاعرها.

ومــا أســتغرب لــه أن قصيــدتي الوطنيــة التــي نشرت في الصحــف المحليــة 

منــذ ســنوات عــدة )ارفعــي المشــعل(، أثــارت زوبعــة وعُُلِّقِــت على المشــنقة، 

وقُصُـَـت أجنحتـهـا، وقُطُـِـع لـسـانها.. ولا أـعـرف الـسـبب!!

هل الأمة الآن أحسن حالاًً مما كانت عليه قبل سنوات، وكأن غرباء الدار 

لم يغرهم بريق الذهب، ولم يستبيحوا -دون حق- أرض أمي وأبي، ولم يفصلوا 

مصر عن العرب، ولم يعبثوا بالثوب العربي تمزيقاًً، ولم يثيروا حرب العراق - 

إيران، ولم يضربوا المفاعل العراقي، ولم تلوِِّث أقدامهم تراب لبنان؟ 

ــا لم نكــن أغنامــاًً، ولربمـا  ــام في أرض بلادي، وكأنن ــا مــع الأغن نحــن أصبحن

الأغنــام أحســن حــالاًً، فهــي على الأقــل آمنــة على علفهــا، »والــكلاب الســود 

عـى والخنازـيـر تـنـادي«.. ترـ

ــة  ــل أصبحــت أكثر قتام ــنوات مضــت، لا ب ــن س ــغيرت الصــورة ع ــل ت ه

ــاف المؤامــرات  ــك أصن ــر تحي ــكلاب الســود والخنازي ــت ال ــا زال وســواداًً، وم

ئـة، متفتـتـة مـشـلولة. لأغراضـهـا الاستراتيجـيـة حـتـى تبـقـى الأـمـة العربـيـة مهتـر

ــا  ــغيرت، فأصبحن ــام ت مـا الأي ــغير، ولرب ــرة أخــرى إن الصــورة لم تت ــول م أق

قـدم. لـوراء عوـاًضً ـعـن التـ جـع إلى اـ نرـ

وصدقـوني للمـرة الألـف: إن مـا أتغنى به ليـس ضد أحد وإنمما ضد الخوف، 

والإرهاب، والشـعوبية، والتفريق، والعنصرية، والإمبريالية وسياسـة النعامة

وطــالما جرحــي ينــزف مــن الداخــل فســأظل أغمــس ريشــة قلمــي بدمــي.. 

وأكتب..
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لحضارة القشور

في كافتيريــا فنــدق ماريــوت الملحــق بالــقصر التاريخــي الذي بنــاه الخديوي 

ــري  ــت نظ ــي، لف ــورة أوجين ــتقبال الإمبراط ــويس لاس ــاة الس ــاح قن في افتت

زهرتــان مــن زهــور الكويــت، يفــرش عطــرهما الطريــق قبــل أن تــدخلا علينا، 

راعتنــي رؤيتــهما ونحــن في الصبــاح الباكــر، إحــداهما تلبــس فســتاناًً أقــرب 

مــا يكــون إلى أثــواب الحــفلات بعــد الظهــر، وتسريحــة شــعرها توحــي بأنهــا 

ذاهبــة إلى مسرح للتمثيــل، والمكيــاج يغطــي وجههــا الجميــل بلــونين أحمــر 

وأبـيـض، وعيناـهـا الـسـوداوان تظلـلـهما أـلـوان غريـبـة وتحـبج جمالـهـا

أمــا الأخــرى فقــد تصــورت أنهــا عارضــة مجوهــرات، جــاءت إلى هــذا البلــد 

لتعــرض مجوهراتهــا على مليــونيرات عصر الانفتــاح، والزهرتــان لم يتعــّدّ 

هـا السادـسـة عشرة عمرـ

ــفسي: هــل  ــا أكاد أتمـزق مــن الداخــل، وســألت ن تعجبــت لمنظــرهما وأن

ــان وراء  ــان، لاهثت ــهما لاهيت ــت أم أن ــادرا البي ــل أن تغ ّـاهما قب ــهما أم� رأت

الزيــف، لا تعرفــان عــن ابنتيــهما إلا أنــهما ولدتــاهما ذات يــوم!.. وإذا 

ســمحتا لابنتيــهما بالتزيــن بــكل هــذه المجوهــرات؛ ياقــوت وزمــرد وألماس، 

في هــذه الســن، فماذا تفــعلان عندمــا يتقــدم بــهما العمــر؟.. وهــل أدركتــا 

ــا لا  ــرات »بولبحاري«جميعه ــرد ومجوه ــوت وزم ــن ياق ــه م ــا تحملان أن م
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ثـة؟! قـاء الأنوـ فـس ونـ فـاء النـ تـسـاوي صـ

ــه مــن صفــات  ــه الإنســان في داخل ــا يحمل ــة هــي م المجوهــرات الحقيقي

جميلــة، ومــا تحملــه خزائــن فكــره مــن معــادن يجــب عليــه أن يكتشــفها 

ويصقلهــا ويقدمهــا لخدمــة نفســه ووطنــه، وهــل عرفــت هاتــان الزهرتــان 

تـاج اـلـجمال؟! أن البـسـاطة ـهـي ـ

علامــات اســتفهام كــبيرة ارتســمت على وجهــي وأنــا أنظــر إليــهما، وأشــعر 

بـضيـاع البراءة واـلـجمال المدـفـون تـحـت أغطـيـة المكـيـاج،

واندهش محدثي من المفاجأة وسألني: ما بك؟.. 

ــن  ــا، ولم يحس ــا به ــه علين ــم الل ــي أنع ــط الت ــة النف ــذه ضريب ــت: ه قل

ــش  ــارج، وعي ــفار وبه ــرات وأس ــوََّر أن المال مجوه ــتغلالها، وتَصَ ــض اس البع

ــات غير مســؤولة  ــس والمأكل، وممارس ــة في الملب ــاة، وحري ــش الحي على هام

حـد الـسـفه.. تـصـل إلى ـ

ــم حوكمــت..  ــت.. وك ــم عوقب وُِِّهت.. وك ــم ش� ــة ك مســكينة هــذه الحري

هـا!! فـوا معناـ فـراد لم يعرـ يـدي أـ نُِِقت على أـ كـم ـش وـ
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أشباح أثينا تطاردني

المســافر إلى أوروبــا في الشــتاء، كأنــه مســافر على جمــل في الربــع الخــالي في 

أـيـام الصـيـف، لا يـعـرف مـتـى تـبه علـيـه العواـصـف ولا ـيـدري أـيـن يتـجـه!

مســافرون نحــن رأســاًً إلى جنيــف، كل شيء حولنــا يــبشر برحلــة مريحــة، 

ــى  ــاح ومت ــتلفظك الري ــى س ــرف مت ــسماء لا تع ــب ال ــت في قل ــن وأن ولك

ســتبلعك، وأنــت على ارتفــاع اثــنين وثلاثين ألــف قــدم عــن ســطح الأرض وكل 

ــدوف، والشــمس  ــن القطــن المن ــة م ــال غير نهائي ــك جب ــن حول ــراه م ــا ت م

تبتـسـم مـشرقـة في الأـعـالي.

بعــد ســاعتين مــن الرحلــة أخبرنــا الــكابتن بــأن الطائــرة ســتتجه إلى رومــا 

ــنما  ــاع، بي ــا للاندف ــرة تصارعه ــا، والطائ ــي تضرب مقدمته ــاح الت ــوة الري لق

لـوراء فتخـفـف ـمـن سرعتـهـا. هـا لـ يـاح تجرـ الرـ

ــا ســنتجه  ــا مــرة أخــرى أنن ــا بنصــف ســاعة أخبرن ــا إلى روم ــل وصولن وقب

إلى أثينــا لأن مطــار رومــا مُُضِرِب، وذلــك الإضراب القاتــل الــذي شــل حركــة 

يـا وصناعتـهـا.. إيطالـ

ــاخنة  ــاء س ــي، وشــعرت بدم ــي إلى فم ــز قلب ــى قف ــا حت ــر أثين ــا إن ذك م

ــاءًً  ــا هب ــا أثين ــش جعلته ــن الق ــوراًً م ــعرت وكأن في داخلي قص ــؤه، وش تمل

ثـوراًً منـ
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عشر ســنوات مضــت على آخــر مــرة وطئــت قدمــاي فيهــا أرض اليونــان، 

َـد يــدي، والمـوت  عندمــا كنــا على الطائــرة المشــؤومة وابنــي الحبيــب يتوس�

َـد عينيــه الكــبيرتين الســوداوين، وأنــا أنظــر إليــهما وأجــد أن أحلامــي  يتوس�

ــد، ولم أربِِّ،  ــه، ولم أل ت، وتناثــرت فيــهما، وكأني لم أحمــل ب كلهــا قــد تــكرسّر

ولم أحلــم بــأن يكــون لي ســنداًً، وأيقنــت أن الشــمس لــن تظهــر كل يــوم مــن 

ّـرت   عينيــه. انهــارت مقاومتــي التــي بــدأت منــذ ســنوات في إعدادهــا، وفج�

كلمــة أثينــا كل ينابيــع الحــزن والكآبــة التــي تصــورت أن الأيــام قــد ردمتهــا 

تحــت ســطح نــفسي، فــإذا بهــا تتفجــر كالإعصــار مــرة واحــدة وتخــرج مــن 

مـسـامات جـلـدي

ــا أنحنــي على يــد الطبيــب  ــة أمامــي وكأنهــا اليــوم وأن ســنوات عشر ماثل

بـار المنـثـور في ـيـوم عاـصـف نـا كالغـ أقّبّلـهـا، وأطـفـالي ـحـولي يتباـكـون وأـ

ــعرت  ــرة ش ــاع الطائ ــن مذي ــكابتن م ــا ال ــا.. كلما رّدّده ــا.. أثين ــا.. أثين أثين

يـه.. سـدي وتدمـ غـرس في جـ سـيوف تنـ بـعشرات الـ ـ

ــع  ــم، وأض ــس رؤوس أولادي وصدوره ــت أتلم ــى ذهب ــا حت ــا إن أقلعن م

يــدي على قلوبهــم حتــى أطــمئن أنهــم لا يزالــون أحيــاء، وأن ســهام المـوت في 

أثيـنـا ـلـن تطاردـنـا ـمـرة أـخـرى..!!
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أخت نفسي تسألني

ق أن هــذا  يــأتي صوتهــا مــن بعيــد وكأنهــا تتكلــم مــن عــالم آخــر. لا أصــّدّ

صــوت صديقــة الطفولــة والصبــا ومــا تبقــى مــن العمــر، والتــي اعتــدتُُ أن 

أكلمـهـا داـاًمً.

راعني صوتها المشنوق دمعاًً، وآهاتها الحارقة التي هّزّت وجداني.. 

ســألتها عــن حالهــا ودموعهــا اللامرئيــة تــكاد تصــل إّليّ عبر الهاتــف، وتــعبر 

الـحـدود دون ـجـواز ـسـفر أو ـتـأشيرة ـمـرور:

- ماذا جرى للبصرة؟.. 

- أخبريني عن حالك.. 

ــازل  ــا صديقتــي تكلمــي، فللــبصرة في قلبــي مــكان لا أتن ــي ي  - لا تعذبين

يـاتي تـع طفولـتـي وأحلى ذكرـ عـنـه لأـحـد، فـهـي مرـ

ــدي في  ــن مول ــداء م ــي، ابت ــدور في مخيلت ــات ي ــط الذكري ــاب شري وانس

الــزبير إلى دخــولي مدرســة حليمــة الابتدائيــة، ومعرفتــي بصديقتــي وذهابنــا 

ســوياًً كل يــوم، نقطــع الطريــق إلى المدرســة على ذلــك النهــر الخالــد، 

ــا  ســاًً، ومراجعتن ــاًً مقّدّ ــا ندخــل مكان وندخــل أول صفــوف المتوســطة وكأنن

اليوميــة، وتليفوناتنــا التــي لا تنقطــع، وهواتفنــا المراقبــة، وإجازاتنــا المتصلــة 
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والتظاهــرات التــي كنــا نشــارك فيهــا.. وأهلهــا الذيــن أصبحــوا أهلي، وأهلي 

الذيــن باتــوا أهلهــا، وفّرّقنــا القــدر واتســعت المســافات بيننــا، ولكــن صلتنــا 

الروحيــة ظلــت متصلــة لا تنقطــع، أســأل عنهــا وتســأل عــن أخبــاري، وعــن 

غــد أطفالهــا كما الــفلاح يرعــى زرعــه، وتحتضــن أولادي كما العصــافير تخاف 

على أولادهــا، وتشــيخ الأيــام وتــكبر صداقتنــا حتــى أمســينا أخــتين مــن أُّمّين 

وأبوـيـن مختـلـفين.

تذكــرت كلمات نثريــة كتبتهــا عنهــا منــذ عشريــن ســنة في كتــابي المنشــور 

في بيروت عــام 1963 »ـمـن عـمـري«:
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هل تذكرين؟

 إلى خولة السامرائي

 صديقتي خولة،

 هل تذكرين؟.. 

 عهد الهنا 

 والصفا 

 وطهر الطفولة 

 وحلو السنين 

 إذ كنا نلهو 

 بين النخيل

 والشمس تعلو

 والطير يشدو 

 والعيش خُُلْْو

 من العنا 

*** 

 وزهرة الياسمين 

 كم ظلمناها 

 وانتزعنا منها الحياة في الربيع
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 والجدول الرقراق 

 عكّّرنا صفوه 

 بأيدينا القساة 

*** 

 كبرت معنا الأيام 

 ترافقنا

 على طريق النهر 

 للعلم والنور 

 إلى المدرسة 

 نجتازه زُُرافات 

 متسابقات 

 إلى العُُلا 

 يدفعنا الطموح 

 وباسمات المنى 

*** 

 وجذع النخل 

 هل هو، في الساحة، باقٍٍ

 والسلّّم.. و“الفصل”

 وكل زاوية، وجدار،

 من سألك عني؟ 

 ومن حفظ عهدي؟ 
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*** 

 وشجرة السدر 

 أما اشتاقت صخبنا 

 أم هرمت وانحنى 

 ظهرها 

 من توالي العمر؟

*** 

 والبصرة الفيحاء

 أما اشتاقت بنيها؟

 أمّّنا الحنون 

 كم لها من فضل علينا! 

ــام  ــة في أي ــش كقش ــاة، ترتع ــا تشرح المأس ــل كلامه ــا قب ــي دموعه جاءتن

سـية: شـتاء القاـ الـ

 أخــي الوحيــد قــد جُُن�ّـد في منطقــة حساســة في الحــرب كآلاف من الشــباب 

وأـنـا أـمـزق خوـاًفً علـيـه ـمـن أن تحصده اـلـنيران..

ــراءة  ــا بق ــا إلا الدعــوات، أنصحه ــدم له ــكاني أن أق ــا كان بإم ــي وم  كلمتن

هـا.. لـيشرح صدرـ يـم ـ لـه العظـ تـاب الـ كـ

 أقفلــت الهاتــف وفي قلبــي غصــة، وفي فمــي مــرارة، وصوتهــا في مســمعي 

ــلم  ــل المس ــى يقت ــها.. أم الإسلام؟ إلى مت ــي نعيش ــة الت ــي الجاهلي يتردد. أه

أخــاه المســلم.. ومــا ذنــب الإنســان حتــى يدفــع كل هــذا؟.. والمســتفيد الأول 

والأخير مــن هــذه الحــرب البشــعة هــو العصابــة العالميــة التــي مــن أقصى 

أحلامـهـا تمزـيـق الـعـالمين الـعـربي والإسلاـمـي والتخـلـص مـنـهما مـاًعً..
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أنا.. وابنتي

اليوم جاءتني ابنتي من المدرسة باكية.. 

 سألتها: ما سبب البكاء؟

 قالت: صديقتي.. 

 قلت: ما بها صديقتك؟.. 

ــك  ــولين إن ــف تق ــة، فكي ــعاد عراقي ــك س ــول إن أم ــي تق ــت: صديقت  قال

كويتيــة؟.. وقلــت لصديقتــي: إن أمــي كويتيــة مولــودة في العــراق، كما أنــت 

سـكندرية.. فلـسـطينية موـلـودة في الكوـيـت، وكما أـنـا كويتـيـة موـلـودة في الـإ

ــة،  ــا ابنتــي لا مجــال للنكــران، قــولي لهــا إن أمــي عراقي  فقلــت لهــا: لا ي

هــا  فلســطينية، مغربيــة، مصريــة، وهــي عربيــة قبــل أن تكــون كويتيــة، وجّدّ

محمــد الصبــاح الــذي حكــم الكويــت 4 ســنوات قبــل شــقيقه مبــارك 

الصبــاح..  وجدتهــا لوالدهــا مــوضي الجــراح الصبــاح، وجــدة والدهــا لولــوة 

يـت. لـدة ـحـكام الكوـ الثاـبق واـ

رفعت ابنتي عينيها إّليّ.. وعلى وجهها ابتسامة وإصرار..
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 موعد الاجتماع الذي طار 
بين مطار جنيف ومطار الكويت

يومان والسماء في جنيف تمطر دراهم فضية، حتى كست البيوت والشوارع 

والسيارات، وكللت رؤوسنا بتيجان بيضاء، وأصبح الوصول إلى جنيف مغامرة

وما يفعل أمثالي عندما يكونون مرتبطين بمواعيد مهمة وأسفار؟

ــف  ــل جني ــتطعت أن أص ــا، واس ــن كرمه ــسماء ع ّـت ال ــر كف� ــد الظه بع

ســالمة، ولكــن المطــار يقفــل مــن العــاشرة مســاء إلى السادســة صباحــاًً خوفــاًً 

ئـرات.. عـاج ـصـوت مـحـركات الطاـ مـن إزـ ّـه ـ على الـشـعب الـسـويسري المرفـ

ســافرت في السادســة صباحــاًً حتــى أصــل قبــل موعــد الاجــتماع المنعقــد في 

وزارة التخطيــط*، ولم نــدرك أن مطــار الكويــت يقفــل مــن الســاعة الواحــدة 

ظهــراًً إلى الخامســة عصراًً لتصليــح مــدارج هبــوط الطائــرات خوفــاًً على 

عـاج المـمـر القدـيـم ومطّبّاـتـه.. الطاـئـرات ـمـن إزـ

ل اتجــاه الطائــرة إلى البحريــن، ومكثنــا في رحــاب أولاد العــم الأعــزاء  ّوُّ  ح�

ــوط في  ــا بالهب مُِِح لن ــت، ولما س� ــار الكوي ــن مط ــرج م ــر الف ــاعات ننتظ س

عـن الاـجـتماع. قـد تأـخـرت ـ نـت ـ يـت كـ الكوـ

*- مؤتمـر التخطيــط حــول مســتقبل النمــو الســكاني عقــد في دولــة الكويــت في مايــو 1983 بمشــاركة عــدد مــن 

ــج  ــبلاوي، أحمــد الدعي ــاري، حــازم الب ــه النيب ــاح، د.عبدالل ــم: د.ســعاد الصب المســؤولين وأهــل الاختصــاص، ومنه

خـرون وآـ
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مــت اعتــذاري الشــديد للإخــوان عــن هــذا التــأخير الخــارج عــن إرادتي،  قّدّ

ــباب  ــة الش ــن كوكب ــو م ــد، وه ــارك الأحم ــر المب ــيخ جاب ــكرت الأخ الش وش

الكويتــي الذيــن نفخــر بهــم، ونتمنــى أن تملأ سماء الكويــت الكواكــب، 

مـدي.. لـه السرـ فالـشـباب ـهـو حـصـن المـسـتقبل وأمـ
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استراحة الخميس
*

)6(

البدوية القادمة من المباركية في مدينة تعبت من حضارتها.. •
منظمة الإخوة الأعداء تتفق على أسعار الشوكولاته وتختلف على النفط.. •
إجازة العالم في الطبيعة وإجازتنا في الأسواق.. •

*-الوطن 24 / 03 / 1983
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عندما يتغير الإنسان.. يتغير وجه الدول

دخلت لندن لأول مرة مع أمي -رحمها الله- وأنا أترك الطفولة خلفي وأضع 

قدمي على أول سلم الشباب. بهرت بعظمة بريطانيا في أواخر الخمسينيات، 

فالعلوم والثقافة والمسرح والجامعات والإعلام والأخلاق البريطانية كانت في 

أوجها. 

مدن  إحدى  في  أو  الفاضلة  المدينة  في  بأنني  لندن  في  أتجول  وأنا  شعرت، 

ديزني الخيالية، وقعت في غرام لندن بعد أن تعرفت على متاحفها وحضارتها، 

وضّيّع فكري سوقها المليء بآلاف آلاف البضائع، وأنا البدوية القادمة من أقصى 

الخليج، ومن سوق المباركية، وسوق ابن دعيج، ومحلات الجميل وزكريا. 

لأيــام وأنــا تائهــة كمــن جاء مــن الصعيد إلى القاهــرة للمــرة الأولى، أصبحت 

للنــدن مكانــة خاصــة في نــفسي، ومضى أكثر مــن ثلاثين ســنة ولنــدن الباهــرة 

الــجمال ماثلــة أمــام عينــي وكأنهــا اليــوم.. وأصبــح المـرور على لنــدن تقليــداًً 

في رحلــة الشــتاء والصيــف، بعــد أن كبرت وبــدأت أعــرف معنــى حضارتهــا، 

ــا ونســيان النفــس على رفــوف الكتــب، والتعــرف على  والتجــول في مكتباته

متاحفهــا، ومســارحها والارتــواء مــن ثقافتهــا والاتصــال بالإنســان الإنجليــزي، 

اـلـذي ـهـو وراء كل ـهـذه العظـمـة.

، وأنا سعيدة بصداقتها، وبما  وفي كل سنة أكتشف أن لندن صارت أجمل وأرّقّ

أكبس منها من معرفة، إلى أن بدأت السبعينيات، وبدأ الخط البياني للندن 



استراحة الخميس 74

الجميلة  العاصمة  هي  هذه  هل  الآن  أتعجب  إني  حتى  السريع،  النزول  في 

الزمن قد  أن  أو  أعرف؟  التي  النظيفة،  المتحضرة  المتعلمة  المثقفة،  المضيافة، 

غير وجهها الجميل وانعكس حقد الناس وكراهيته، وتدهوره على ملامح ذلك 

داً؟ً..  الوجه وغيره حتى أصبح عجوزاًً، متعباًً، مرهقاًً حقوداًً ومعّقّ

إن الإنســان أســاس كل حضــارة، وعندمــا يتــغير الإنســان إلى الأســوأ تنهــار 

اـلـدول وتضمـحـل الحـضـارات.

ــية  ــي النفس ــا في أوج أزمت ــبعينيات، وأن ــط الس ــدن في أواس ــدت إلى لن ع

بعــد فقــدان ولــدي، لإتمـام دراســتي، فرأيــت كل شيء فيهــا مصبوغــاًً باللــون 

الرمــادي، حتــى لم أكــن أميــز بين نــفسي الرماديــة ولنــدن المرهقة بالمشــكلات 

الاقتصادـيـة والسياـسـية والاجتماعـيـة

دخلــت الجامعــة وأنــا في شــبه ضيــاع؛ الجــو، الطلبــة، الأســاتذة، المكتبــة.. 

كل مــن حــولي يصرخ بــأني غريبــة، وأنــا أعيش أشــد حــالات الاغتراب، ونزيف 

ــن  ــداًً ع ــون بعي ــا أقسى أن تك ــن الألم وم ــاًً م ــر وديان ــة في داخلي يحف الغرب

أهلــك ووطنــك، ومــا أطــول الليــل والنهــار، والصيــف والشــتاء في ليــل لنــدن 

الأبــدي! بعــد زمــن مــن العــذاب، كان الكتــاب صديقــي الوحيــد، والمكتبــة 

مــكان اللقــاء، نجلــس طــوال ســاعات النهــار، أنــا والكتــاب والقامــوس نتبادل 

أرق اـلـكلام، وأحلى المـفـردات.

ــم  ــخير، رغ ــكل ال ــدن ب ــر لن ــا أذك ــي وأن ــدت إلى وطن ــام، وع ــرت الأي م

ــكبره  ــزي وت ــا، ورغــم قســوة الإنســان الإنجلي ــي مــررت به كل الظــروف الت

وعنجهيتــه، وأذكــر بالــخير كل أســتاذ ســاهم في صقــل معلومــاتي، وبــدأ معــي 

ــكل  ــي ب ــم الاقتصــاد وصــاغ أفــكاري، وعرفن ــة عل مــن أول حــرف في أبجدي

فـده مـن كل رواـ بـالشرب ـ لـم الاقتـصـاد، وأوـصـاني ـ فـروع عـ ـ
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شيخة مع وقف التنفيذ

قالت إحداهن: لماذا كل هذه الضجة لسعاد؟ ألأنها »شيخة«؟ 

في  دورها  لها  متعلمة  مثقفة  سيدة  من  الجاهل  المنطق  هذا  استغربت 

الحياة.. واستغربت أكثر أن يوجد أناس يفكرون بهذا المنطق، واستغربت أياًًض 

من كلمة شيخة لأننا في الكويت عائلة واحدة تربط بيننا عرى المودة والمحبة، 

وكل ما أعرفه أنه لا يوجد شيوخ في الكويت بمعنى الشيخة التي تحدثت عنها 

بها  وامتزجت  العائلات  كل  عانقت  التي  الصباح  عائلة  توجد  وإنما  السيدة، 

وكّوّنت كويت العائلة الواحدة.. والكل يعرف أن الكويت هي بلد لا فرق فيه 

بين »صباحي« وأي فرد آخر.. 

وأتذكــر أنــه في أيــام زواجــي الأولى، أهــان أحــد أفــراد الأسرة رحمــه اللــه 

ــاًً  ــا نائب ــي، وكان وقته ــكوى لزوج ــاءت الش ــار، فج ــفين في المط ــد الموظ أح

للحاكــم ورئيســاًً للشرطــة والأمــن العــام، فما كان منــه إلا أن اســتدعاه وأّدّبــه 

ــن  ــب م ــه، وطل ــذر من ــف ويعت ــب للموظ ــره أن يذه ــع وأم ــام الجمي أم

ــه:  ــال ل ــام كل مــن شــهد الحــادث. وق ــا أم ــة بمثله ــرد الإهان الموظــف أن ي

فـرق بين فلان وفلان. حـدة لا ـ يـت أسرة واـ نـا في الكوـ إنـ

والأمثلة كثيرة على ذلك.. 

سـؤال أحـب أن أوجهه للسـيدة الجليلـة التي مازالت تفكـر بعقلية القرون 

الوسـطى: هـل كنـتُُ طوال المدة الماضية »شـيخة« مع وقـف التنفيذ؟!
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الحلم المستحيل

أتــحسر كلما عبرت الحــدود بين ســويسرا وفرنســا، فإشــارة مــن يد المســؤول 

الجاـلـس في غرفـتـه ونصبح في الأرض الفرنـسـية

ــدى  ــد، وص ــد واح ــول في بل ــدود وكأني أتج ــا أعبر الح ــوم، وأن مـت.. الي تأل

ــت  ــن الكوي ــي م ــو يكلمن ــرن في أذني، وه ــازال ي ــاء م ــد الأصدق صــوت أح

إثــر عودتــه مــن البر، ويــحكي لي مشــاهداته على الحــدود، وكيــف أن إحــدى 

النقــاط لم تســتقبله، وذهــب وأهلــه والأطفــال إلى المخفــر، وهنــاك تعرضــوا 

للتفتيــش رغــم وجــود جوازاتهــم وأوراق ســياراتهم معهــم كاملــة.. ســكاكين 

الألم تذبحنــي، وأنــا أرى شــعوباًً متفرقــة، يتعاملــون كشــعب واحــد، وشــعوباًً 

ــدة..  ــد واح ــراث وتقالي ــد.. وت ــخ واح ــد، وتاري ــن واح ــد، ودي ــن دم واح م

ــام  ــدد أي ــاًً بع ــز يومي ــدد الحواج ــزداد ع ــز، وي ــم آلاف الحواج ــرق بينه تف

ــا  ــة وأن ــال، فقــد أكــون خيالي ــد المن الســنة. أرى الاتحــاد والوحــدة أملاًً بعي

أحـلـم بالوـحـدة
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كتابة على دفاتر الثلج

مجيــف القريــة المدللــة، الراقــدة على جــبين جبــال الألــب، اســتقبلتنا 

والدمــوع البيضــاء تغطــي وجههــا الجميــل فتزيــده جمالاًً وإشراقــاًً وحلاوة. 

ظلــت الــسماء تــبكي دموعــاًً بيضــاء لثلاثــة أيــام متواصلــة، ونحــن ســعيدون 

ــه قصــوراًً وأشــخاصاًً،  ــه، نبنــي من ــج، نلعــب ب بكــرم الــسماء، نلتحــف بالثل

ــرت، وهــم حــولي يمرحــون  ــا تناث ــاه وكأن كل أحلامن ــا بنين ــالي م ــّدّ أطف ويه

هـم. ى عـمـر أصغرـ نـا لا أتـّدّع ويضحـكـون وأـ

إن جــو المدينــة الخانــق يجعــل الإنســان وكأنــه يعيــش في قفــص، فللقــرى 

الصــغيرة جمالهــا وطابعهــا الــذي يفــرض على الإنســان العيــش على طبيعتــه 

مــن غير تعقيــد المـدن، والتزاماتهــا وقيودهــا الاجتماعيــة الســخيفة، ونحــن 

أهــل الخليــج، لا نعيــش الإجــازة بمعناهــا الصحيــح، ففــي المـدن التــي نســافر 

إليهــا، ننقــل البيــت كما هــو، ونعــود مــن الإجــازة مرهــقين مــن المجــاملات، 

ومــن التجــول في الأســواق ومــن التخمــة والإكثــار مــن الطعــام والتفنــن في 

تقدـمـه

إن الإجــازة فرصــة للــّمّ شــمل العائلــة، وغســل النفــس مــن متاعــب العمل، 

والواجبــات الاجتماعيــة، وفرصــة للالتصــاق بــالأولاد أكثر لأن المدرســة تأخــذ 

أكثر ســاعات يومهــم، والواجبــات المدرســية تأخــذ الوقــت الباقــي. فالتعــرف 
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على مشــكلاتهم والغــوص في أعماق نفوســهم، واللعــب معهــم والتقــرب 

ــأثير أكبر خصوصــاًً ونحــن  ــه ت ــون ل ــام الإجــازة يك ــم في أي ــم، وتوجيهه إليه

ــون إلى  ــا ويذهب ــرؤون معن ــا ويق ــون معن ــاعة، يلعب ــدار الس ــم على م معه

المطاعــم ويشــاهدون التلفزيــون معنــا، وإذا مــا جــاء الليــل ينامــون في 

أحضاننــا وفي بؤبــؤ عيوننــا.. والقمــر في ليــل مجيــف الهــادئ يلفنــا بشراشــفه 

ــار  ــوج، فتســيل أنه ــة بالثل ــب المعمََّم ــال الأل ــزج أشــعته بجب ــة، وتمت الفضي

الفـضـة على الـسـفوح.

ــب  مـن يح ــلها ل ــق أرس ــالة عش ــه المضيء أحلى رس ــب على وجه ــا أكت وأن

ــل،  ــي الثقي ــروتين اليوم ــي كسر ال ــة ه ــازة الحقيقي ــثلي، فالإج ــة م الطبيع

والـعـودة إلى النـفـس، والتـجـول في ـسـاعات الـيـوم كما نرـيـد لا كما ـيـراد لـنـا..
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منظمة الإخوة الأعداء

منــذ أيــام ونحــن نعيــش اجتماعــات »أوبــك«، مــاذا عملــوا؟ ومــاذا أكلــوا؟ 

ــصير دول  ــا م ــة؟.. وم ــدول الصناعي ــصير ال ــا م ــك؟ وم ــصير دول أوب ــا م وم

العــالم الثالــث؟ إلــخ.. الجميــع مهتــم بأخبــار النفــط، الغنــي والفــقير، الطالب 

والفنــان، الســياسي والاقتصــادي، حتــى الأطفــال في المـدارس أصابتهــم عــدوى 

»الأوبــك« خوفــاًً على مصروفهــم مــن أن يقــل مــن جهــة، وأن تقــل قيمتــه 

الشرائـيـة ـمـن جـهـة أـخـرى بارتـفـاع أـسـعار الـشـوكولاته والبـيـبسي والهمبرـغـر

عاشــت الــدول تنتظــر حــل الأزمــة، وبريطانيــا تلعــب بالأعصــاب تدفعهــا 

ــوا أن الحــل  ــدون أن يثبت ــة وعلى رأســها أميركا، يري ــدول الصناعي أخواتهــا ال

بأيديهــم، وأن سلاح النفــط أصبــح سلاحــاًً موجهــاًً ضــد الــدول العربيــة التــي 

ــا  ــط وعص ــه إلى الحائ بِ، وجه ــذ المُذُن� ــت كالتلمي ــام وأصبح ــم الزم أعطته

سـتاذ تـطـارده. الـأ

مضت الأيام والمناقشـات الحامية تدور والبرقيات ترسـل، وتلكسـات رسـائل 

الإعلام تهتـز مـن كميـة الأخبـار التي وصلتهـا، وبعد جلسـات متواصلة وافقوا 

على خفـض سـعر النفـط القيـاسي خمسـة دولارات أميركيـة، ولأول مـرة في 

تاريـخ المنظمـة. وفي اليـوم الـذي تلاه فرضت ضريبة في بريطانيـا على البنزين 

مقدارهـا 4 بنسـات، ومعنـى ذلـك أن الخزينة البريطانية قـد جنت ما مقداره 
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300 مليـون جنيـه إسترليني، أي أن المواطن الإنجليـزي، وكذلك المواطن في أي 

دولـة صناعيـة لم يشـعر بالتخفيـض الذي نتج عن اجتماع أوبـك، لأن حكومته 

تفـرض ضريبـة على المنتجـات البتروليـة، حتـى تبقـي أسـعارها مرتفعـة بغية 

ـد الاسـتهلاك  ترشـيد الاسـتهلاك، وتضرب عصفوريـن بحجـر؛ فمن ناحية، ترّشّ

ومـن ناحيـة أخـرى يكون هناك دخل إضـافي لخزينة الـدول الصناعية، وبذلك 

تكـون هـذه الـدول هـي المسـتفيدة من تخفيـض أسـعار النفـط، وكأن الدول 

شعوبنا الصناعيـة هـي التـي تفـرض ضريبـة على نفطنا الـذي هو ملك ـ

ُـن، فبيــنما نحــن  والحقيقــة توجــب علينــا أن ننظــر إلى هــذه النقطــة بتمع�

ــزمين  ــة، نجــد أنفســنا مل ــة للدول ــع أي ضريب ــة- لا ندف –الشــعوب الخليجي

بدفــع ضريبــة للــدول الصناعيــة وعــن رضــا.. والســبب قــوة الــدول الصناعيــة 

أولاًً، وـعـدم تراـطب أعـضـاء »منظـمـة الأـخـوة الأـعـداء« ثانـاًيً
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سكاكين الفرحة والجهل التي قتلت طفلاًً

ــال  ــداًً، وتحــب الأطف ــة ج ــداًً، وعاقل ــورة ج ــداًً، وصب ــة ج ــي مؤمن صديقت

ّـص حياتهــا، فــزارت طبيبــاًً متخصصــاًً، أعطاهــا دواء  جــداًً.. أصابهــا صــداع نغ�

تـسـتعمله إذا لم تـكـن ـحـاملاًً.

والليمون  البرتقال  بساتين  أن  نسيت  أنها  لدرجة  طاغية  كانت  سعادتها 

وأن  الحنون،  عطرها  تبعث  والياسمين  الحّنّاء  أشجار  وأن  داخلها،  في  تتفتح 

أنهار العقيق والياقوت اتحدت لتعزف سيمفونية الأمومة، وتذكرت وهي في 

أوج فرحتها أنها حامل، وأن الحياة تدّبّ في أحشائها، وأن عمليات التكوين 

اللامرئية بدأت تفرض وجودها، وأن تغيرات فيزيولوجية قد طرأت عليها. 

هرولت إلى طبيب نسائي تحمل زجاجة الدواء في يدٍٍ، ودموعها ويأسها وأملها 

ولهفتها وتمزقها وانكسار أحلامها في اليد الأخرى، وهناك كانت الضربة المميتة، 

إذ إن هذا الدواء يساعد على الإجهاض.. عادت إلى بيتها وضباب كثيف يغطي 

تنساب من مدامعها، تحطم كل  مالحة  وأنهار  ذاكراتها، وجرح في وجدانها، 

زجاجات الدواء التي أمامها وتنثرها على الأرض مع أحلامها.. 

جلســت وحيــدة تــبكي أملهــا المتناثــر كشــظايا الزجاجــات المحطمــة، وهــي 

ــل  ــبباًً في قت ــذي كان س ــداع ال ــن الص ــا، وتلع مـوت في يديه ــة ال ــم رائح تش

حـة والجـهـل لتغـتـال بريـاًئً. طفلـهـا.. وهـكـذا اجتمـعـت ـسـكاكين الفرـ
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استراحة الخميس
*

)7(

عندما تصبح السرقة ذكاء.. والنفاق شجاعة! •
من المسؤول عن »مذبحة الأشجار«؟ •
إسرائيل تهجم على آذاننا في مطار عربي! •
صوتي المسجون في علب المعدن.. يصرخ!! •

*-الوطن 21 / 4 / 1983
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بقعة الزيت تلبس طاقية الإخفاء

بعــد أن تلــوث فكرنــا وثقافتنــا وتراثنــا بالأفــكار الغريبــة، وبعــد أن تلوثــت 

أخلاقنــا بقيــم جديــدة علينــا، حتــى أصبــح النفــاق شــجاعة أدبيــة، والسرقــة 

ذكاء، والوصوليــة والاتكاليــة ومــا في القامــوس مــن صفــات غير حميــدة هــي 

ـسـمة الدـخـول للمجتـمـع

ــاخ، وأصبحــت  ــار ســوق المن ــة بانهي ــت ســمعتنا الاقتصادي ــد أن تلوث وبع

الحلــول كالأسماك المســمومة تطفــو على ســطح الاقتصــاد، وكما انهــارت 

أـسـعار النـطف وأصـبـح سلاـاًحً موجـاًهً ضدـنـا بـعـد أن كان ـسـيفاًً في أيديـنـا.

ــواع  ــر أن ــذا أخط ــة، وه ــدام الصهاين ــربي بأق ــوث التراب الع ــد أن تل وبع

التلــوث، وتلوثــت معــه كرامتنــا العربيــة التــي نعتــز بهــا كعــرب، وتلوثــت 

سـهم نـا بأنفاـ هـم وهواؤـ نـا بطائراتـ سماؤـ

وبعــد أن تحطمــت كل آمــال العــرب وأمانيهــم في متاهــات التفرقــة 

والشــعوبية والعنصريــة، وبعــد أن صــار الشــعب خادماًً للســلطة، لا الســلطة 

مـة للـشـعب.. خادـ

بعـد كل هـذا، ونحـن العرب نحمـل جراحاتنـا في أعماق الوجـدان، ونحاول 

أن نرفـع رؤوسـنا التـي أنهكتهـا المشـكلات والمآسي. جـاء دور بقعـة الزيـت 

لتلـوث هـي الأخـرى مياهنـا، وتّيّضـق الخنـاق على أبنـاء الخليـج المسـاكين، 
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وجوههـم،  في  الخـوف  خناجـر  وتشـهر  ومشربهـم،  مأكلهـم  في  وتهددهـم 

وتجعلهـم يعيشـون في كابـوس مخيـف.. فكيـف يكّيّف الفقير حياتـه وغذاؤه 

الرئـيسي الأسماك وميـاه شربـه مـن الحنفيـة؟ مـا مـصير هـؤلاء المطحـونين 

الذيـن لا أحـد يدافـع عنهـم ولا أحـد يفكـر فيهـم؟

هــل ســتدفع لهــم الدولــة تعويضــاًً لمواجهــة الحيــاة، أســوة بهــوامير ســوق 

ــة المواطــنين تذاكــر ســفر وإقامــة خــارج الكويــت  المنــاخ، أم ســتمنح الدول

إلى أن يــزول خطــر التلــوث؟! رغــم أن الجهــات المســؤولة، بوســائل إعلامهــا 

ق التلــوث في الوقــت نفســه، حتــى بقعــة الزيــت  ب وتصــّدّ المتناقضــة، تكــّذّ

ــى لا  ــى حت ــؤولين، وتتخف ــر المس ــاًً بأم ــس برقع ــادر تلب ــدرة ق ــت بق أصبح

يراهــا أحــد أو يســمع عنهــا أحــد، وكأننــا نعيــش في غابــات الأمــازون، وكأن 

الإعلام العالمـي لا يصلنــا، وكأن الــدول المجــاورة لم تحــذِِّر مواطنيهــا وتوّعّيهــم 

بمخاـطـر التـلـوث، وكأن الـنـاس جهـلـة لا يفقـهـون.

صدقــوني حتــى إن ابنــي الصــغير مبــارك الــذي لا يتعــدى عمــره الســنوات 

الخمــس يســألني عــن بقعــة الزيــت، وعــن التلــوث، وعــن الأسماك، وعــن 

ــت  ــة مازال ــنة! والدول ــذه الس ــتها ه ــه ممارس ــس بإمكان ــي لي ــباحة الت الس

تنـفـي خـطـر التـلـوث..

وأنا أتساءل: ماذا بقي لنا لم يتلوث؟! 
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إسرائيل تهجم على آذاننا

قــال لي صديــق: مــا مــن مــرة مــررت بهــا في مطــار دبي إلا والإذاعــة المحليــة 

ــي:  ــيلي Exodus وه ــودة« الإسرائ ــم »الع ــن فيل ــة م ــع أغني ــار تذي في المط

»هــذه هــي أرضي.. التــي أعطــاني إياهــا اللــه«!

ــأن أرض  قلــت: أخشى أن تكــون هــذه دعــوة مــن الزاحــفين مــن آســيا، ب

ــرددون هــذه  ــه قــد منحهــم إياهــا.. وربمـا ي الخليــج هــي أرضهــم، وأن الل

ق الكذبــة الــكبرى  الأغنيــة حتــى يصدقوهــا ويصدقهــا العــالم كما صــّدّ

ــذاع على  ــة أن ت ــة ممنوع ــة إسرائيلي ــمََح لأغني ــف يُسُ ــن كي ــل.. ولك إسرائي

عـربي؟.. طـار ـ سـاعة في مـ مـدار الـ ـ

ألم أقل لكم إن التلوث لم يستثِنِ حتى آذاننا؟! 
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صوتي المسجون في العلب العمدنية

ــا  ــألونني فيه ــراء، يس ــن الق ــائل أكثر، م ــدة، ورس ــكالمات عدي ــي م جاءتن

عــن عــدم إذاعــة بعــض مــن أمســياتي الشــعرية في البرامــج الثقافيــة في كل 

مــن الإذاعــة والتلفزيــون، أســوة بكــثير مــن النــدوات الثقافيــة التــي نقلــت، 

ــا صــدى  ــة، وكان له ــت أول أمســية لشــاعرة كويتي خاصــة أن أمســيتي كان

بـالاًً. يـع الأوـسـاط، ولاـقـت تـشـجيعاًً وإقـ طـبي في جمـ

مــاذا ســيكون ردي وصــوتي المخنــوق في علــب المعــدن لا يــزال في الرقابــة 

ــة، ولا  ــة والحري ــد الديمقراطي ــثيرون ونحــن في بل يتســاءل، كما يتســاءل الك

ســبب؟ لماذا هــذا »الحجــر الصحــي« على قصائــدي وهــي منشــورة في كتــب 

تداولـهـا الـقـراء؟ وـمـن مـنـع ـيـا ـتـرى عـصـافيري ـمـن الاـنـطلاق؟!

صديقــة لي مــن بلــد شــقيق، كانــت أمســياتها في الوقــت نفســه مــع 

أمســياتي، وأذيعــت أكثر مــن مــرة وفي أكثر مــن برنامــج هــي ذاتهــا تتســاءل 

عــن ســبب غيــاب أمســياتي، لعــل هــذا يكــون مــن بــاب الدخــول في توثيــق 

الــصلات الثقافيــة مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وإهمال أبنــاء بلدنــا 

لأنهــم لا يســتحقون،  ونحــن في كل شيء مثــل »عين عــذاري«، ولعــل الكويتي 

ــا  ــا لا نلقــى التشــجيع مــن أجهزتن ــا في بلدن ــن، ولعلن ــس بمصــاف الآخري لي

الحكومـيـة، حـتـى لا ـيـفسر ـهـذا أـنـه وـسـام أهدـتـه الدوـلـة إليـنـا..



89سعاد الصباح

شــكراًً للمســؤولين على هــذا الحظــر، فإنــه زاد الطلــب على شرائــط 

التســجيل لأمســياتي أكثر مــن الإذاعــة والتلفزيــون، مــن أعلى مســؤول لأصغــر 

سـطة في الإعلام! نـده« واـ حـد عـ »واـ

ولكــن مــا ذنــب الآخريــن الذيــن يتســاءلون وليــس لديهــم واســطة 

يــستطيعون بــها الحــصول على شرــطي تــسجيل؟

 أمــا أنــا فلــن أتوقــف عــن التغريــد حتــى لــو أقفــل فمــي بالشــمع الأحمر، 

ــي  ــر، وه ــة العم ــبة لي صديق ــة بالنس ــاري، فالكلم ــة بأظف ــأواصل الكتاب س

الناـفـذة الـتـي أـطـل منـهـا على الـعـالم وأتـجـول فـيـه، وأدـخـل معاـمـه الجميـلـة

 الكلمــة هــي الجزيــرة التــي أرمــي فيهــا همومــي كلما ضربتنــي عواصــف 

الـحـزن، وأخـلـو بـهـا إلى عاـمـي اـلـذاتي وـحـواري اـلـداخلي.

 والكلمــة عنــدي هــي البســاط الإنســاني الأخضر الــذي أجلــس عليــه مــع 

ــزي وابتســاماتي  ــالي.. وخب ــم أفراحــي.. وأحــزاني.. وآم ــاس، وأقتســم معه الن

هـم.. ومـشـكلاتهم.. هـم.. وآمالـ و«دموـعـي«، وأـشـاركهم أفراحـ

والكلمــة أيضــاًً هــي عنــدي ذلــك الســيف الذهبــي القاطــع الــذي أرفعــه 

ــع  ــه عــن إخــوتي في الإنســانية، وجمي ــم والظــالمين.. وأدافــع ب في وجــه الظل

عـذبين في الأرض. المـ

ــه  ــاًً أضع ــا، أو مكياج ــن به ــة أتزي ــت حلي ــا ليس ــي أكتبه ــة الت إن الكلم

ــف  ــذه المواق ــاس، لأن ه ــام الن ــه أم ــر ب ــيلاًً أظه ــاًً جم ــي، أو ثوب على وجه

هـر هـو الجوـ نـي ـ مـا يعنيـ بـداًً، وإن ـ نـي أـ سـتعراضية لا تعنيـ الـا

إن الكلمــة عنــدي سلاح حــق أســتعمله لتغــيير المجتمــع، وهــي قضيــة مــن 

ــه وعــن  ــة الإنســان، وعــن كرامت ــا عــن حري ــع به ــي أداف ــا الت ــل القضاي أنب
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شرـفـه.

وفي عــالم عــربي يتخبــط في جراحاتــه وتناقضاتــه، وانقســاماته وأحزانــه، لا 

بــد للكلمــة أن تلعــب دوراًً في إضــاءة الطريــق وزرع بــذور المحبــة، وإخــراج 

المواطــن العــربي مــن هــذا الليــل الحالــك الســواد الــذي يتخبــط فيــه، ومــن 

أولى مــن الكلمــة بإشــعال مصابيــح الحــق؟! فالدفــاع عــن الإنســانية عنــدي 

هــو الكحــل النــادر الــذي أحــب ألا تخلــو عينــاي منــه، والدفــاع عــن قضيــة 

الإنســان وحريتــه هــو العطــر الجميــل الــذي يطيــب لي أن أتعطــر بــه وأزهو، 

فالإنـسـان ـمـن غير عـطـر الإنـسـانية لا يـعـد ـمـن اـلـبشر.
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استراحة الخميس
*

)8(

خذوا زجاجة الكلوكوز وأعيدوا إلّي حبر الكتابة! •
لا تسألوا من تغربّ كم يعشق الوطن.. •
وألقيت أول مجاديفي استعداداً للإبحار.. •
وطني لم يكن يوماً بخيلاً.. •

*-الوطن 28 / 4 / 1983
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أهرب إليك كلما لفني الضياع يا عصفوري الجميل.. 

يا الذي يغرد على أغصان فكري 

يا من ينسج من أهدابي عشاًً لينام فيه 

ومن شراييني يشرب 

وعلى أحداق عيني يتمرى 

أحمل أفراحك معي وأزرعها 

نجمات مضيئة في شعر العالم 

وأحمل أحزانك في داخلي 

واقفة كالزوبعة 

في وجه بقعة الزيت أطردها 

من شطآنك.. التي ما زالت تحمل رسومات أقدامي الصغيرة.. 

وما زالت آثار قصوري الرملية على صدرك 

وحروف اسمي محفورة على صفحة وجهك.. 

***

وما زلت أشتاق للنوم طفلة على رمالك.. 

كلما ضربتني عواصف الأحزان! 

أهرب لأغسل همومي في مياه بحرك الصافية الزرقاء 

وأركض باتجاهك كلما لفني الضياع 

وكلما أبكتني الغربة 

وكلما هاجرت بعيداًً عنك 

فأنت يا وطني.. وطن الأوطان وعاصمة العواصم..

وملتقى الأزمان! 
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بساتين الخير التي أكلناها

ّنَّ علي بأخــوات كــثيرات،  لم تنجــب أمــي بنتــاًً غيري، ولكــن اللــه الكريــم م�

أرســلت لي إحداهــن باقــة زهــور، وكأنهــا مــن جبــال الألــب، ولكــن رائحتهــا 

أجمــل، وألوانهــا أحلى، لأنهــا مــن تربــة وطنــي، وقــد كتبــت على البطاقــة: 

هـور حـتـى لا تتـهـم أرض الكوـيـت بالبـخـل«.. سـل ـهـذه الزـ »أرـ

وتأملــت الــورود الجميلــة جمال وطنــي، الفواحــة العطــر ككويتــي، وبدأت 

حــواراًً مــع النفــس أرد الاتهــام عــن وطنــي. فوطنــي لم يكــن يومــاًً بخــيلاًً، 

ــد الــخير..  ــدأ كــرم الأرض المتواضــع فكســا البل ــات ب ــذ أواخــر الأربعيني فمن

ــا  ــاًً، ونحــن ننظــر إلى هــذه النعمــة وكأنه ــح إسراف ــى أصب وازداد الكــرم حت

نعمــة دائـمة، نســتنزف مــن باطــن الأرض ذهبهــا الأســود، ولا نفكــر في 

المســتقبل!

ــت  ــتينيات كان ــف الس ــى منتص ــات حت ــر الأربعيني ــن أواخ ــفترة م إن ال

مــن أهــم الــفترات، خصصــت أساســاًً لبنــاء مؤسســات الدولــة وبــدء برامــج 

التنميــة، وكان مــن أول المشــاريع تشــييد مستشــفى، ومبنــى الأمــن العــام، 

ثــم قامــت سلســلة كــبيرة مــن: المشــاريع، المستشــفيات، المـدارس، الطــرق، 

ــآت  ــاكن، والمنش ــئ، المس ــة، الموان ــد الطاق ــات تولي ــاه، محط ــات المي محط

ــجرة  ــن.. ش ــجار الوط ــرس أش ــارك تغ ــه المب ــد الل ــد عب ــت ي ــة.. وكان الطبي
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ـشـجرة

ونمـا كل مــن قطاعــي التجــارة والخدمــات، وظلــت الصناعــة مهملــة، وكل 

المـوارد موجهــة للاســتثمار السريــع، وكلنــا ثقــة بــأن الأيــام ســتبقى تنتظرنــا 

حـتـى نبـنـي اقتصادـنـا ونـعـوض النزـيـف الـهـادر ـمـن الأرض

أكثر مــن ربــع قــرن مضى، والأرض كريمـة لدرجــة الإسراف، ونحــن مسرفــون 

في الاســتهلاك لدرجــة الجنــون، وكأن العــالم ســيقف ويهدينــا المصانــع 

والقطــاع الــداخلي غير النفطــي، عندمــا تتعــب الأرض مــن حملهــا وتتوقــف 

ـعـن العـطـاء.

ــا مــالاًً ولم  ــة، ولكــن »أعطتن ــاًً بخيل ــي، لم تكــن أرض الكويــت يوم ــا أخت ي

نحســن إدارتــه«، وقفــة مــع النفــس ومراجعــة أخطــاء الماضي بعدهــا سنرى 

طرـيـق المـسـتقبل مـشراًقً وواضـاًحً
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خذوا الكلوكوز وأعيدوا إليّّ حبر الكتابة

ــا ذا تحــت الإقامــة الجبريــة في سريــري، بعــد أن أرهقــت جســدي  هــا أن

إرهاقــاًً غير معقــول، ســفراًً، والتزامــات، ومجــاملات، وتجــولاًً ومؤتمــرات 

يـة. علمـ

وأخيراًً بعــد عــودتي مــن مؤتمـر في لنــدن عــن النفــط أدخلتنــي »القرحــة« 

في تجربــة الصلــب على سريــري أســبوعاًً كاملاًً ومــا زالــت، وعرفــت معانــاة 

ــة، وتبقــى  ــى أن توضــع ذراعــي في الإقامــة الجبري ــوبين، وعرفــت معن المصل

معلقــة، ومربوطــة بأنبــوب زجاجــة الكلوكــوز طــوال الليــل والنهــار!

ــس  ــجرة ياب ــن ش ــة كغص ــي معلق ــت ذراع ــل، ومازال ــبوع كام مـدة أس ول

ــي  مـدة أســبوع أخــذوا من ــوز، ول ــي بزجاجــة الكلوك ــوب مطاطــي ينته بأنب

بـة. مـاء والكتاـ مـة الإـ مـوني نعـ فـى وحرـ عـي إلى المنـ ذراـ

وربمـا كانــت تســليتي الوحيــدة خلال فترة الاعتقــال الطويلــة هــذه، هــي 

ــات المطــر  ــي تتدحــرج كحب ــة الت ــة الصافي ــة هــذه القطــرات اللؤلؤي مراقب

يـاة. يـة، لتبـعـث في ـجـذوري ـمـاء الحـ الربيعـ

وكانــت غرفتــي خلال إقامتــي الجبريــة حديقــة محبــة، فــأولادي الصغــار 

كانــوا يتحلقــون حــولي كباقــة نجــوم، وعيونهم الســوداء تشــتعل خوفــاًً وقلقاًً 

ــب  ــر الح ــرش عط ــي، وت ــقة تظللن ــنديان باس ــجرة س ــم ش ــاًً.. وأبوه وحنان
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والحنــان والمحبــة، وفي غمــرة انشــغاله وخوفــه علي يطلــب منــي زوجــي أن 

أتوقــف عــن الكتابــة ويســاري مربوطــة بزجاجــة الكلوكــوز، ويمينــي عاجــزة 

عــن رســم كلمات الشــكر على الــورق لأحبــاب شــاركوني ضعفي وقــوتي.. وهو 

لا يعــرف أن الكتابــة هــي إيقــاع حيــاتي ومبرر وجــودي، وهــي ملتصقــة بي 

كما تاريــخ مــيلادي واســمي ولــون عينــي، ومــن ذا الــذي يســتطيع أن يــغير 

ــه؟! وفي ســاعات المـرض وحدهــا يحــس  ــون عيني ــخ مــيلاده واســمه ول تاري

ــه، وليســت  ــذي يشــده إلى قّرّائ ــق ال ــاط الإنســاني العمي الكاتــب بهــذا الرب

الــورود وبطاقــات الاستفســار التــي تصــل الكاتــب ســوى أوســمة مــن لحــم 

ودم ومحـبـة تعلـّـق على ـصـدره المتـبع.

ــة  ــدٍٍ حنون ــن أي ــارة ع ــط بي عب ــي تحي ــار الت ــذه الأزه ــعر أن ه ــي أش إنن

تمتــّدّ إّليّ لتعانقنــي، وتجذبنــي مــن سريــري نحــو الشــمس والصحــة والهــواء 

ــود  ــوى عق ــة س ــار المحب ــلني بأمط ــذي يغس ــف ال ــا رنين الهات ــق، وم الطل

هـا عنـقـي. هـو بـ ياـسـمين يزـ

إن كل وردة أراهــا أمامــي هــي قبلــة دافئــة يطبعهــا العــالم على جبينــي، 

وكل زهــرة هــي عبــارة عــن رســالة حــب يحملهــا إّليّ ســاعي البريــد ويضعهــا 

على وـسـادتي البيـضـاء.

هــذا هــو التعويــض العظيــم الــذي يتلقــاه الإنســان، ولا يوجــد في الدنيــا 

ـثـروة أعـظـم ـمـن ـهـذه الثروة الإنـسـانية!
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نقوش على جدار المنفى

ــي.. ولا  ــن وطن ــدة ع ــا بعي ــدني.. وأن ــة تجل ــياط الغرب ــة وس ــنون طويل س

هـا. مـن يعانيـ بـة إلا ـ نـار الغرـ بـده، ولا ـ مـن يكاـ عـرف الـشـوق إلا ـ يـ

قــد يشــعر الإنســان بــالاغتراب وهــو في وطنــه، وهــذا أقسى أنــواع الاغتراب، 

مـغتربين في  ــا أكثر ال ــف، وم ــن أن توص ــب م ــة أصع ــية المبرح ــه النفس فآلام

أوطاننــا العربيــة!

ــن أرض  ــات، ع ــن كل الذكري ــك، ع ــن وطن ــد ع ــت بعي ــا الاغتراب وأن أم

ــدرك أن مــدة  ــت ت ــال، وأن ــدٌٌ آلاف الأمي ــت بعي ــا، وأن ــوّدّ أن تشــم رائحته ت

اغترابــك ســتطول، فهــي ليســت رحلــة تســتطيع أن تحــدد مدتهــا، وتحــاول 

أن تقطــف اليــوم أجمــل ســاعاته.. ولكنــه اغتراب مقــرون بمســؤولية تجــاه 

ــافرت  ــا، وس ــالما حلمــت به ــة ط ــق أمني ــرون بتحقي ــس والضــمير، ومق النف

وتغربــت مــن أجلهــا، وهــذا هــو نــوع اغترابي وعــذابي، فــكلما طلــع عّليّ نــور 

الصبــاح، وأنــا أنظــر صفحــة الــسماء أسترجــع مــع المجهــول ســنوات عمــري 

منــذ كنــت طفلــة، أنتظــر الإجــازة الصيفيــة لأذهــب إلى حضــن جــدتي لأبي 

مــوضي الجــراح الصبــاح، وأنــام على صدرهــا الحنــون وهــي تحملنــي معهــا 

ــث شــط العــرب يشــق  ــن« حي ــبصرة، إلى بســاتيننا في »الزي كل ســنة إلى ال

يـة نـا، وعلى الـضفـة الأـخـرى المحـرًّمةً الأرض العربـ أرضـ



99سعاد الصباح

ــة  ــا آمن ــة البســيطة المســتقرة، وأن ــة الهادئ ــي الهانئ ــت طفولت ــاك كان هن

ــت  ــي ورث ــبيرة، والت ــة ك ــا لدرج ــت أحبه ــي كن ــدتي الت ــي ج ــت جناح تح

عنهــا أكثر صفــاتي، اســتمتعت بطفولتــي البريئــة وأنــا أعيــش في بســاطة مــع 

أطفــال الــفلاحين أشــاركهم أكلهــم، ولعبهــم في ظلال شــجرة النخيــل، نجلــس 

ــا في  ــاًً وأواني نضعه ــاًً ولعب ــا بيوت ــة”، نعمــل مــن طينه ْك الســاعات على “ال�بِرْ

الشــمس كي تجــف، ونحــزن عليهــا حين تتحطــم وتتناثــر على الأرض، ونقيــم 

ــم  ــب والطماط ــف الرط ــغيرة، فنقط ــة الص ــوت الطيني ــل البي ــم داخ الولائ

والخيــار والفواكــه، ونضعهــا في الأطبــاق التــي صنعناهــا، ثــم نــأكل مــا مــّنّ 

اللــه علينــا بــه مــن خير دون أن نغســله أو نفكــر إن كان يحمــل ميكروبــات 

ــا ونحــن ســعيدون بالوليمــة،  ــة شــاركتنا أفراحن ــم، وكــم مــن ذباب أو جراثي

وإذا مــا انتهينــا ذهبنــا نســبح في الترعــة التــي في داخــل حديقتنــا، ونلــّمّ منهــا 

ــراء  مـرات صف ــن ث ــاه م مـا جمعن ــو المتســاقط، ونحــن فرحــون ب مـر المانج ث

كالذهــب، ثــم يضــع كل منــا نصيبــه في أطــراف جلبابــه، ويهــرول عائــداًً إلى 

لـه يحـمـل الكـنـز الأصـفـر. منزـ

وإذا مــا جــاء الليــل جلســت الفلاحــات حــول جــدتي الجليلــة، وكل واحــدة 

منهــن تقــص قصــة شــيقة، وأنــا أفترش الأرض وأتكــوم في حضنهــا، فــإذا مــا 

ـمـت حمـلـوني إلى ـفـراشي.

وتنــقضي الأيــام والليــالي سريعــة، وتــأتي ســاعات الــوداع والعــودة إلى 

ــة  ــاًً جميل ــا أبكي أيام ة، وأن ــعِِرشْر ــون ال ــون يبك ــون الطيب مـدارس، والفلاح ال

قضيتــها بينــهم، وأبكي الوــفاء والــبح والإخلاص.

وهكــذا يمضي ليــل الغربــة الطويــل، وأنــا وحــدي أســتعيد الذكريــات وأرى 
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ــات عمــي وصديقــاتي  ة”*، ومــن حــولي بن ّدِّ نــفسي شــابة في منطقــة “أم ص�

ونحــن تحــت شــجرة الســدر في بيتنــا تلفنــا الحيــاة البســيطة، نتســامر وكل 

ــا  ــة أو أمانيه ــا العريض ــة وآماله ــا الوردي ــا أحلامه ــص علين ــا تق ــدة من واح

المســتحيلة، وتمـر الأيــام وتفرقنــا، ونــكبر وتــكبر معنــا همومنــا ومســؤولياتنا 

وتتعقــد، وإذ لــكل منــا بيــت وزوج وأطفــال، وتبقــى ذكــرى أيــام الطفولــة 

والـشـباب تراودـنـا ـبـكل براءتـهـا وأحلامـهـا الجميـلـة.

وتمـر الأيــام والليــالي، ومــا لي زاد في غربتــي إلا اجترار ذكريــات وطنــي بــكل 

تفاصيلـهـا الـصـغيرة والكبيرة..

فلا تسألوا من تغرب كم يحب الوطن.. 

ولا تسألوا من تغرب كم يعشق الوطن.. 

ولا تسألوا من تغرب ما مذاق الاغتراب عن الوطن.. 

ولا تسألوني كيف يغوص في القلب خنجر الغربة. 

*- حّيّ “فريج” كويتي يقع في جنوب منطقة المرقاب. 
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مواجهة الجماهير

مواجهــة الــجماهير شيء رهيــب، قبــل أن أتــرك البيــت أخــذت حبــة ڤاليوم، 

ــا  ــن عذاباتن ــا م ــذي يريحن ــب ال ــدئ العجي ــذا المه مـن اخترع ه ــوت ل ودع

ــا العــربي المتخــم  في ســاعات الفــرح، وفي ســاعات الألم، ومــا أكثرهــا في عالمن

ـبـالآلام، والجراـحـات..

طــوال الطريــق وأنــا أقــرأ مــا تــيسر مــن آيــات اللــه، وهــذه عــادة لازمتنــي 

كلما ركـبـت ـسـيارة أو طاـئـرة أو أوـيـت إلى ـفـراشي..

ــاسي..  ــم أنف ــة يكت ــج القاع مـان يملأ صــدري.. وضجي ــة والإي ــت القاع دخل

والدقائــق تزحــف، والمواجهــة تــقترب.. وكأني أدخــل امتحانــاًً لأول مــرة، ومــا 

أكثر الامتحاـنـات الـتـي واجهتـنـي.

جلســت على المنصــة ووجــدت الوجــوه الحبيبــة الرؤومــة الحنونــة تحيــط 

بي مــن كل جانــب، وابتســامات التشــجيع ترســم على الشــفاه أجمــل باقــات 

الزهــور، وكأني أعــرف كل الوجــوه المبســوطة أمامــي منــذ ولــدت، وكأني 

لعبــت معهــم وأنــا طفلــة، وشــاركتهم أفراحهــم.. فجــاؤوا اليــوم يشــاركونني 

أفراـحـي!

ــب  ــا ح ــد مكانه ــت وول ــم مات ــة الأولى، ث ــي للوهل ــة هزتن ــعرت برهب ش

جــارف للجميــع، فــكل واحــد، أو واحــدة، هــو وطنــي كويتــي، هــذا الحــب 
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المشــتعل في داخلي، شــدتني الابتســامات مــن بحــر تــأملاتي وخــوفي للإبحــار 

إلى شــاطئ الأمــان، وألقيــت أول مجاذيفــي اســتعداداًً للإبحــار، وكانــت 

ــة لما يحصــل في  ــي كعربي ــي وزُّتمقُ ــا كل صراحت ــة وضعــت فيه ــة نثري مقدم

لــت الصحافــة والشــعر المســؤولية لإنقــاذ الأمــة مــن  أوطاننــا العربيــة، وحََّمّ

هجمــة المقــاولين، وبائعــي الكلمــة، وبائعــي الضــمير والأوطــان، ولما وجــدت 

ــوم آخــر.. هــو  ــه ڤالي ــه ويحــل محل ــوم يفقــد مفعول ــدأ الڤالي التجــاوب، ب

التقديــر وإحســاس النــاس بالكلمــة الجميلــة والصــورة المنتقــاة، وصرت أقــرأ 

ــت إلى  ــة، إلى أن وصل ــون الســود اللا نهائي ــا أســبح في بحــور العي ــرأ وأن وأق

قطعــة بعنــوان »في طائــرة المـوت«، بــدأت أقرؤهــا وصــوتي يتهــدج، ودموعي  

ســاخنة تملأ فمــي، وأنــا أقاومهــا بــكل الإيمـان والكبريــاء.. وصــورة ولــدي كنــز 

ــلمة  ــدي ربي مستس ــا بين ي ــوت، وأن ــلم للم ــدي مستس ــو بين ي ــاتي وه حي

للـحـزن، وأـصـارع الـيـأس بالأـمـل،  واـمـوت بالحـيـاة، وـهـزة الـيـقين بالإـمـان!!

ومــا إن انتهيــت حتــى رأيــت النــاس حــولي يبكــون حــزني وفجيعتــي، وأنــا 

صاـمـدة وـنـفسي ـمـن الداـخـل ـتمطـر دـاًمً ودمـاًعً وألماًً.
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استراحة الخميس
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أتوسل إليكم أن تنتشلوا كرامتنا من الوحل.  •
هل موت الأطفال.. برجوازية أيها السيد؟ •
من الأجنة يصنعون مساحيق التجميل! •

*-الوطن 26 / 5 / 1983
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لبنان الحزين.. يبحث عن عبد العمين

ــعصَيَّ..  دُُُّون ال ــرب يع� ــنوات.. والع مـاني س ــذ ث ــعّصيّ من ــان يُضُرب بال لبن

هـا.. لـذي يعدُُّـ لـعصي كاـ يـأكُُل اـ لـذي ـ يـس اـ قـول: لـ شـعبي يـ ثـل الـ والمـ

وََُشَّىى بالطعنات والرصــاص والصواريــخ والقنابــل العنقودية..  جســد لبنــان م�

والـعـرب يمطروـنـه بالمواـعـظ والنصائح وقصائد الـشـعر..

لبنــان مثــل حصــان شــدُُّوا جســده إلى ســيارتين، واحــدة تشــدُُّه إلى البحــر 

والثانيــة تشــده إلى الصحــراء. وإذا اســتمرت عمليــة الشــد، فســيذهب رأس 

الحـصـان إلى ناحـيـة وجـسـده إلى ناحـيـة.

لبنـان بين خياريـن أحلاهما مـر، فإمـا أن تبقـى ثلاثـة أربـاع أرضـه تحـت 

الاسـتعمار الإسرائـيلي بانتظـار أهـل النخـوة والشـهامة لغسـل عـاره، وإما أن 

يعقـد اتفاقيـة أمـن تخلِّصِـه مـن المئة ألـف جنـدي إسرائيلي الذين يحبسـون 

أنفاسـه.. لقـاء تقديم بعـض التنازلات التـي لابد للضعيـف أن يقدمها للقوي.

إننــي لا أشــك بــأن الاتفاقيــة بشــكل عــام مهينــة للبنــان وللعــرب، ولكــن 

اـسـتمرار الاـحـتلال الإسراـئـيلي ـهـو أيـاًضً ـمـهين.

إن لبنان عانى كثيراًً من خصومات العرب واقتتالهم وتصفية حساباتهم فوق 

أرضه، وهو اليوم يعاني من مواعظهم ودروسهم في الأخلاق وعلم السلوك.
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اللبنانيـة الإسرائيليـة هـي ثممرة الضعـف العـربي.. والتمـزق  إن الاتفاقيـة 

دي الكلمة لما اسـتفردت  العربي.. والتآكل العربي، فلو كان العرب أقوياء وموّحّ

أميركا وإسرائيـل بلبنـان وسـاقته كالخـروف الصـغير إلى مائـدة المفاوضات

إن العــرب مســؤولون بنســبة ثمـانين بالمئــة عــن صلــب لبنــان.. والمطلــوب 

لـوه ـعـن صليـبـه، لا أن يزـيـدوا ـعـدد المـسـامير في جـسـده منـهـم الآن أن ينزـ

ّـد  ــتطع أن نم�ض ــإذا لم نس ــب.. ف ــذا التعذي ــا كل ه ــتحق من ــان لا يس لبن

جراحــه.. فلنتركــه ينــزع أشــواكه بيديــه.. فهــو ليــس قــاصراًً، ولا متخلفــاًً، ولا 

خائـاًنً، ولكـنـه ـسـيئ الـحـظ

إذا كان العرب لا يستطيعون أن يساعدوا أنفسهم فكيف يساعدون لبنان؟ 

وإذا كان عبــد المـعين العــربي هاربــاًً مــن الجنديــة ومتواريــاًً عــن الأنظــار.. 

فـمـن ـسـيعين ـهـذا البـلـد المنـكـوب؟

وإلى متى سيبقى عبد المعين العربي متوارياًً عن الأنظار؟! 

ــيلى  ــيلاه، فمــن ســيخلص ل ــي على ل ــن العــرب يغن وإذا كان كل واحــد م

هـا؟! يـة ـمـن مغتصبيـ اللبنانـ

وإلى متى سيبقى كل مسؤول يغني على ليلاه؟! 

»ما في حدا لا تندهي ما في حدا«.. 

لا كلام يختصر المأساة اللبنانية أكثر من كلام فيروز.. 

أتوســل إليكــم أن تنتشــلوا كرامتنــا مــن الوحــل.. وأن تمحــوا عــن جباهنــا 

ثـار المهاـنـة.. آـ
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مقالة نقدية.. أم حرب طبقية

ــه  ــب آخــر، فإن ــة على كات ــة وعنصري ــاًً طبقي ــا حرب ــد م ــن ناق ــا يعل عندم

يضــع نفســه بصــورة تلقائيــة إلى جانــب دعــاة العرقيــة والتفرقــة العنصريــة 

يـا.. في روديـسـيا وجـنـوب أفريقـ

أقول هذا بعدما قرأت النقد العجيب الذي وجهه إّليّ في استراحة الخميس 

الماضي أحد النقاد الذين تخرجوا على ما يبدو في مدرسة )ابن سميث(.

وديننـا الحنيـف لا يفضـل عربيـاًً على أعجمـي إلا بالتقـوى، فكيـف لأخينـا 

هـذا أن يرسـم الحواجـز بين الفـرد و إنسـانيته، وعواطفه، ويسـلبها من طبقة 

معينـة في المجتمـع، ويمنحهـا لأخـرى؟ وكأنـه بذلك يملـك صكوك الغفـران!..

والحمـد للـه أننـا في الكويـت نشـكل مجتمعـاًً متوازنـاًً ومتكافئـاًً ومعـافى، 

لا يعـاني مـن صراع الطبقـات، ولا يعـرف معنـى للحقـد الطبقـي أو الفئـوي، 

وليـس في الكويـت على حـد مـا أعلـم طبقة تسـمى سـّكّان القصـور.. وطبقة 

تسـمى سـكان العشـيش.. إلا في ذهـن هـذا الناقـد الكريـم.. فالسـيد المذكور 

يّصرّ على أن يعطـي المعانـاة أبعـاداًً طبقيـة، فيجعـل المعاناة وقفـاًً على الفقير 

دون الغنـي، وعلى أصحـاب الـدم الأحمـر.. دون أصحـاب الـدم الأزرق، وأنـا 

مـن بينهـم، وعلى سـكان العشـيش دون سـكان القصـور وربمما –اسـتطراداًً- 

منطـق  وهـذا  الأوروبي..  دون  الأفريقـي  وعلى  الأبيـض..  دون  الأسـود  على 
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مهـزوز حقـاًً، لأنـه يجعل الدمـع لا ينزل إلا من عيـون طبقة معينـة.. والحزن 

والفجيعـة والوجـع الإنسـاني احتـكاراًً لفئـة محـدودة مـن الـبشر.. والمعانـاة 

الإنسـانية مرتبطـة بالرصيـد المصرفي والدخل الفردي. وعلى ذكـر المعاناة أذّكّر 

السـيد الممحترم أن أبـا فـراس الحمـداني كان أميراًً ولم يمنعـه لقبـه مـن صياغـة 

أحزانـه شـعراًً.. واللـورد بايـرون كان مـن البرجوازيـة الإنجليزيـة ولم تمنعـه 

طبقتـه مـن التعاطـف مـع الفكـر الثـوري. وأمير الشـعراء أحمد شـوقي عاش 

في قصر الخديـوي إسماعيـل ولم تمنعـه »سـكنى الـقصر« مـن أن يشـارك الأمة 

العربيـة آمالهـا وأحزانها.

ــم الجهــاز العصبــي لقطــاع  ــة قل ــم إن الســيد المذكــور قــد ألغــى بضرب ث

ــرح.. أو  ــه أن يف ــق ل ــره لا يح ــاع في نظ ــذا القط ــا، ه ــن مجتمعن ــع م واس

يحــزن أو يحــب.. أو يشــتاق.. أو يســافر.. أو يتــذوق أي منظــر جميــل.. أو أن 

ل انطباعاـتـه اليومـيـة عما رأى أو ـسـمع خلال تجواـلـه في أرض اـلـبشر يـّجّس

ــيبري« و»رحلات  ــانت إكس ــن أعمال »س ــيئاًً م ــرأ ش ــدو أن الأخ لم يق ويب

جليفــر« و»ابــن بطوطــة« و»ســندباد«، ولا يعــرف شــيئاًً عــن أدب الــرحلات 

يـة. عـربي والآداب العالمـ في الأدب الـ

أمــا فكــرة »البرج العاجــي« ففكــرة قديمـة جــداًً، اســتعملها بعــض الكت�ّـاب 

منــذ خمــسين عامــاًً، وســقطت مــن الاســتعمال نهائيــاًً في الــعصر الحديــث، 

ــب  ــق، وأن الكات ــة التطبي ــة غير ممكن ــت أن البرج العاجــي خراف ــا ثب بعدم

لا يســتطيع حين يكتــب إلا أن يكــون متورطــاًً في قضايــا مجتمعــه، وملتزمــاًً 

بـقـوانين التارـيـخ وـقـوانين الأرض

حتــى اللغــة التــي يكتــب بهــا الكاتــب هــي إفــراز اجتماعــي، ولا يمكــن لأي 
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لـغـة أن تبـقـى في برجـهـا العاـجـي، وإلا اختنـقـت..

ألم يكــن أســهل لي أيهــا الأخ الكريــم أن أجلــس في »برجــي العاجــي« -كما 

أســميته- كســولة أتــسلى بالتفاهــات، وألا أتحمــل مشــاق رحلــة العلــم وأنــا 

زوجــة وأم، ابتــدأت مــن الثانويــة إلى الحصــول على أعلى الدرجــات العلميــة، 

وـمـن لـنـدن باـلـذات؟!

ــدأ هــذا المشــوار الطويــل وهــي  ــة تب يكفينــي فخــراًً أن أكــون أول كويتي

زوجــة وأم وتكمــل طريقهــا إلى مرافــئ المعرفــة.. وتكــون أول كويتيــة تحصــل 

على ـشـهادة الدكـتـوراه في الاقتـصـاد.

ألا تعــتبر الإبحــار في محيطــات العلــم والكفــاح للحصــول على درجــة 

ــاة؟ ــة معان علمي

ــا  ــق منه ــي وأحــزاني.. فلا أدري لماذا يتضاي ــاتي مــع أولادي ووطن ــا معان أم

يـة! اًفً أو برجوازـ هـا ترـ الـسـيد المذـكـور ويعتبـر

هــل حــرام على »ســيدة الــقصر« -حســب تعــبير الأخ الكريــم- أن تكــون 

زوجــاًً وأمــاًً وأن تنجــب أطفــالاًً وأن تكتــب عــن شــؤونهم وشــجونهم؟

هــل الأمومــة برجوازيــة أيهــا الســيد؟ هــل إنجــاب الأطفــال برجوازيــة أيهــا 

مـوت الأطـفـال برجوازـيـة أيـهـا الـسـيد؟ هـل ـ الـسـيد؟ ـ

مــاذا تعــرف عــن مــوت الأطفــال؟! هــل هنــاك حــادث أكثر مأســاوية مــن 

أن يحــتضر ولــدك على ذراعيــك لمـدة ســاعتين، وأنــت محبــوس، أنــت والموت 

وولــدك في طائــرة يطغــى صــوت محركاتهــا على صرخاتــك؟

طبعــاًً.. أنــا لا أتمنــى لــك ولا لأي إنســان في الدنيــا أن يمر بتجربتــي الدامية.. 

وأن ينــزف كما نزفــت.. وأن يصلــب كما صلبــت.. ولكننــي أطلــب منــك على 
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الأـقـل أن ـتـحترم ـجـراح الآخرـيـن ومعاناتـهـم..

اليتــم هــل هــو برجوازيــة.. أيهــا الســيد؟ ولماذا تمنعنــي مــن حريــة البــكاء، 

وتضــع الخطــوط الحمــراء على نزيفــي الــداخلي لمـوت أمــي وأبي.. وكأننــي 

حـبس نظريـتـك لـسـت ـبـبشر.. ولا يـحـق لي أن أـحـزن لأنـنـي غنـيـة؟ 

هــل حــب الوطــن برجوازيــة.. أيهــا الســيد؟ هــل جربــت مــرارة الغربــة 

ــاك وجــع وجــودي وقومــي  ــة؟ وهــل هن ــاًً متصل ــة عشر عام لأكثر مــن ثلاث

وـنـفسي أكثر ـمـن أن ينفـصـل الإنـسـان روـاًحً وجـسـداًً ـعـن ملاـبع صـبـاه؟..

أنــت تعــرف أن الأدب المهجــري قــام أساســاًً على واقعــة الحــنين إلى 

ر لهــم أن يرتحلــوا  الوطــن، وكذلــك مــا كتبــه الشــعراء الأندلســيون يــوم ق�ّدُّ

عــن الوطــن الضائــع، وكذلــك الشــعر الفلســطيني في أيامنــا هــذه، أليســت 

بتنــي  هــذه الــنماذج تجســيداًً لفكــرة الغربــة التــي أحرقتنــي ســياطها.. وعّذّ

مناماتـهـا، محـّرّمـة على أمـثـالي الراـحـة، وكأن الوـطـن لـيـس مـلـكاًً للجمـيـع؟..

ثــم إنــك تــقترح عّليّ تكــفيراًً عــن »برجوازيتــي« أن أبنــي الـمدارس 

الآخرــين.. معاــناة  وأخــفف  والمستــشفيات، 

كلامـك هـذا يكشـف أنـك لا تعـرف شـيئاًً عنـي، ولم أكـن أنتظر الأمـر منك 

لأقـوم بواجبـي الإنـساني، فـإن داعي الـضمير عندي أقـوى مـن كل الدعوات..

لا يعنينــي كــثيراًً أو قلــيلاًً أن أعطيــك نبــذة عــن تاريــخ حيــاتي.. فما أفعلــه 

ـهـو بيـنـي وبين خالـقـي.. ولا يهمـنـي العـبـد إذا كـنـت أـسـعى بـعـملي للخالق..

وأخيراًً أيها السيد، لا أدري لماذا أنت غاضب، ولا أدري مما أنت غاضب؟! 

إذا كانــت الكتابــة الذاتيــة تزعجــك.. فــإن كل كتابــة تبــدأ بــذات الكاتــب، 

وتلتقــي بعــد ذلــك بــذوات الآخريــن. أي أن الكتابــة تبــدأ بالخــاص وتنتهــي 
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بالـعـام.. وـهـذه ـمـن بديهـيـات الكتاـبـة.

وإذا كانــت معانــاتي لا ترضيــك فهــي على الأقــل معانــاتي أنــا، وأحاســيسي 

أنــا.. وآمــالي وأحــزاني ورؤيــاي أنــا.. ولا يمكــن لأي كاتــب أن يكتــب بمعانــاة 

منقوـلـة ـعـن الآخرـيـن..

ــا.. وارتباطــي ببحرهــا وشمســها  ــي إليه وإذا كان عشــقي للكويــت وحنين

وكواكبهــا يضايقــك.. فإننــي آســفة، لأننــي لا أســتشير أحــداًً في شــؤوني 

يـة.. العاطفــية والقومـ

ــت  ــة في الكوي ــة الفكري ــون الحرك ــن يتابع ــيد، مم ــا الس ــت أيه وإذا كن

ــا  ــي ألقيته ــاضراتي الت ــورة، ومح ــالاتي المنش ــي وإلى مق ــك إلى كتب ــا أحيل فأن

ــا مــن  ــة عقــدت في الكويــت وفي الخــارج، وكنــت فيه في مؤتمـرات اقتصادي

ــض  ــبيرة وتعوي ــول الك ــب على ذوي الدخ ــرض الضرائ ــدة إلى ف ــداعين بش ال

ذوي الدخــل المحــدود، ولي محــاضرات ومقــالات أدعــو فيهــا إلى ضرورة منــح 

ــمين، وإلى  ــرب المقي ــة والع ــاء البادي ــن وأبن ــش والأم ــوات الجي الجنســية لق

عـدل والمـسـاواة.. تـي على أـسـاس الـ نـاء الاقتـصـاد الكويـ بـ

ف علمـي لخدمـة  وكل هـذه المواقـف تدحـض ادعـاءك في أننـي لم أوّـظّ

الصالـح العـام وبنـاء المجتمع، وحـسبي أنني لا أزال في سـنتي العملية الأولى..

وبعــد، فقــد كنــت أتمنــى أن يكــون بعــض مثقفينــا قد تحــرر مــن القاموس 

العتيــق في تقييــم الكتابــة والكت�ّـاب على أســاس لــون الدم وفصيلتــه، وتخلص 

ـمـن »عـقـدة« الطبـقـة.. أو الـلـون.. أو الجـنـس في أعماـلـه النقدية..

لكــن مــا قرأتــه على لســان هــذا الســيد أعطــاني الشــعور بــأن بعــض نقدنــا 

قـة العنصرـيـة لا ـيـزال يشرب ـمـن مناـبـع التفرـ
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قُتُِِل الإنسان ما أكفره

تتوقــف شــاحنة ضخمــة على الحــدود الســويسرية – الفرنســية.. لم يفهــم 

موظـفـو نقـطـة الـحـدود الفرنـسـية العـبـارة الـتـي تشرح ـنـوع الحموـلـة..

يطلبــون مــن طبيــب فحصهــا، فــإذا بــه يكتشــف أن الشــحنة هــي مئــات 

ّـدة، انتزعــت حيــة مــن أحشــاء أمهاتهــا لتصــدََّر  مــن الأجن�ّـة البشريــة المجم�

إلى مخــتبرات فرنســية في مدينتــي بــوردو وليــون، بعضهــا تابــع لشركات 

يـة. هـا لمـخـتبرات طبـ يـل وبعـض لمـسـتحضرات التجمـ

ــباب  ــتخدم لأس ــة، وتس ــارة مربح ــت تج ّـة أصبح ــارة الأجن� ــة تج إن عملي

عســكرية - علميــة مــن قبــل الأميركــيين، وتســتورد الأجنــة مــن كوريــا 

ــث تجــرى  ــد، حي ــة ماريلان ــش الأميركي في ولاي ــتبرات الجي ــة إلى مخ الجنوبي

التجــارب عليهــا، كما تجــرى دراســات اختبــار القنبلــة فــوق الصوتيــة 

ـسلحة الجرثومــية. والـأ

ـحم اــمرأة، وإلى أــعز ــما ـتمـلك الأم،  وهــكذا امــتدت ــيد الشر إلى رـ

ــة أصبحــت هــذه الشركات  ــا، وتحــت ضغــط الحاجــة المادي ألا وهــو طفله

يـة ضخـمـة. نـة، وتحـقـق مكاـبس مالـ تتاـجـر بالأجـ

وأمــا ثمـن الجــنين فلا يتعــدى 25 دولاراًً، ومقابــل هــذه الــدولارات يتاجــر 

مََّيّتــو الضمائــر بــأرواح بشريــة، ويتــم اســتئصال الجــنين حيــاًً مــن رحــم أمــه، 



113سعاد الصباح

ويكــون عمــره بين 12 و22 أـسـبوعاًً، ـثـم يجـمـد كاللـحـوم المثلـجـة

ويســتخدم الجــنين مــن قبــل مخــتبرات التجميــل الفرنســية، وذلــك 

باــستئصال بــعض اــمواد ــمن أعضاــئه، حــيث تمـمزج بمـمواد كيميائــية.

وهكــذا تآمــر الطــب والعلــم وتجــار الــجمال على فلــذات الأكبــاد.. 

التجمــيل.. بمــستحضرات  يؤــّنّم  النــساء  ومازاــلت 

ألم تفكــر إحداهــن مــن أي الـمواد تصنــع هــذه المســتحضرات؟! وإلى 

متــى يتاجــر الإنســان بأخيــه الإنســان حيــاًً أو ميتــاً؟ً! وأي عــالم هــذا الــذي 

شـه؟.. نعيـ

أفي الغابــة تنتــزع بعــض الحيوانــات أجنــة غيرهــا مــن الحيوانــات لتتزيــن 

بـهـا؟!

حتــى في الغابــة لم يحــدث أن حيوانــاًً أســتأصل جــنين حيــوان آخــر ليحولــه 

إلى مـسـحوق للتجمـيـل
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الحرية عندنا.. والحرية عندهم

تطالعنــا الصحــف البريطانيــة ووســائل الإعلام كل يــوم بأخبــار الانتخابــات، 

بعــد أن قــررت مارغريــت تــاتشر رئيســة الــوزراء العــودة إلى الشــعب 

البريطــاني طالبــة تجديــد الثقــة بحكمهــا، وذلــك قبــل عــام مــن انقضــاء المدة 

هـا. القانونـيـة، وـبـدأت معركتـهـا السياـسـية بـعـد أن أبلـغـت الملـكـة بقرارـ

ــس  ــرد وتقدي ــة واحترام رأي الف ــة السياســية والفكري ــن الحري وفي ظــل م

ــة التــي  ــات البريطاني ــات الشــخصية وكرامــة الإنســان، تقــوم الانتخاب الحري

تعــتبر أن الحريــة جــزء لا يتجــزأ مــن النظــام البريطــاني، فالمواطــن، ســواء كان 

غنيــاًً أم فــقيراًً، يعــتبر صوتــه الانتخــابي حقــاًً لــه لا يشــاركه فيــه أحــد، يمارســه 

ــبير  ــرأي والتع ــة ال ــن حري ــع م ــك ناب ــة، وذل ــى السري ــكل الحــرص وبمنته ب

عــن الــذات، تلــك الحريــة الواعيــة الملتزمــة.. والأحــزاب الثلاثــة: المحافظــون، 

يقدمــون  الديمقراطيــون”..  والاشتراكيــون  “الأحــرار  وتحالــف  ل،  والــعامّا

ــحون  ــة والمرش ــل، والساس ــاول أدق التفاصي ــي تتن ــة الت ــم الانتخابي برامجه

في حالــة اســتعداد دائــم للإجابــة على كل التســاؤلات.. والعائلــة البريطانيــة 

تختـفـي تماـاًمً ـعـن الأنـظـار..

وعلى الرغــم مــن حــدة المعركــة فإنهــا تــدور بــروح رياضيــة ومنــاخ يــحترم 

ــكاك الآراء لا مــن  ــاك تظهــر مــن احت ــرأي المضــاد، فالحقيقــة هن ــرأي وال ال
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قمعهــا، والصحــف تغطــي أخبــار الانتخابــات بــكل حريــة، فلا خــوف مــن 

مصــادرة أو قطــع أصابــع.. أو أي نــوع مــن الإرهــاب، وأجهــزة الإعلام والأمــن 

لا تتحــزب أو تتعصــب للحــزب الحاكــم أو غيره، ولاســيما التلفزيــون الــذي 

يوضــع تحــت تصرف جميــع المتنافــسين، وفي هــذا الجــو مــن الحريــة نجــد 

أن برنامــج حــزب المحافــظين ينــادي بمزيــد مــن الحريــة.. إذ إن تزايــد ســلطة 

ــة في الشــؤون الاقتصاديــة مــن  نقابــات الــعمال مــن ناحيــة، وتدخــل الدول

ناحيــة أخــرى، قــد أفــرزا ســلبيات منهــا الحــد مــن حريــة الفــرد في العمــل 

ــل الحوافــز وارتفــاع  ــة وقت والإنفــاق والاســتثمار، مما أدى إلى ارتفــاع البطال

الأســعار وانخفــاض الدخــل. ومــن ثــم فــإن إعــادة البنــاء الاقتصــادي يبــدأ 

ـمـن الـفـرد، ويعتـمـد على دـعـم حريـتـه في اتـخـاذ الـقـرار

مــع كل هــذا القــدر الكــبير مــن الحريــة.. يطالبــون بالمزيــد.. وفي مجتمــع 

يعتمــد على الفــرد ويقــدِِّس حقــه وحريتــه.. يطالبــون بمجتمــع يعطــي دوراًً 

أكبر لـهـذا الـفـرد..

ــل أن  ــة قب ــن الحري ــد الأدنى م ــربي الح ــان الع ــرى الإنس ــا ت ــال ي ــى ين مت

يـد؟! بل المزـ يطـ

أمــا المواطــن العــربي قليــل الحــظ، المحــاصر لــيلاًً ونهــاراًً، فإنــه لا يطالــب 

بحرـيـة معادـلـة للحرـيـة البريطانـيـة، فـهـذا ضرب ـمـن المـسـتحيل

إن كل مــا يطالــب بــه المواطــن العــربي هــو: حريــة الصراخ دون أن يصادروا 

حنجرتــه. وحريــة البــكاء دون أن يصــادروا دموعــه.. وحريــة المـوت دون أن 

قبره..  يصادروا 
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مازالت “صبرا وشاتيلا” تطالب بالثأر. •
أمل دنقل لم يصالحه السرطان فصالح الموت. •
في زمن الجمعيات.. نطالب بجمعية مكافحة النفاق.  •

*-الوطن 9 / 6 / 1983
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عام مر على كربلاء بيروت

عــام مــر على »كــربلاء بيروت« بــكل أبعــاده وزوايــاه، ومــازال الــدم يصرخ 

ــا نحــن  ــأر، ومازلن ــب بالث ــث تطال ــت الجث ــا زال على أرض صبرا وشــاتيلا، وم

العــرب نغــط في نومــة الكهــوف، ولا نعــرف أي مخــدر نتعاطــاه هــذا الــذي 

فصــل جهازنــا العصبــي وأحاسيســنا عــن أجســادنا حتــى أصبحنــا كالدمــى في 

أيــدي الســلطة، مكممــي الأفــواه مســلوبي الإرادة.. مــاذا حــدث لنــا والشــارع 

ــاء  ــا مــن الأمــوات ونحــن أحي ــا أقربن العــربي صامــت صمــت الأمــوات، وم

يقتطــع الإسرائــيلي مــن لحمنــا كل يــوم قطعــة ونحــن مشــدوهون لا نتكلــم.. 

لا ننطــق.. لا نــعترض.. نشــم رائحــة الشــواء ولا نتحــرك وكأن الأرض لا تعنينــا، 

ــاة  ــات الحي ــا في تفاه ــد غرقن ــا، فق ــا لا يهمن ــوان لن ــدث لإخ ــا يح وكأن م

ونســينا مــاذا يعنــي لنــا لبنــان والجــولان وغــزة والضفــة الغربيــة، وأهــم مــن 

ذـلـك المـسـجد الأقصى
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كلمات عرفان للجندي المجهول

طالبنــي بعــض الأصدقــاء منــذ فترة بعــدم الكتابــة في استراحــة الخميــس، 

ــة،  ــاتي العلمي ــرغ لكتاب ــورط، وأن أتف ــب ألا أت ــي يج ــم أنن ــت حجته وكان

ــذات، وكلي ثقــة أن طلبهــم هــذا صــادر عــن  وأتــخلى –إن كتبــت– عــن ال

حبهــم. ولكننــي عندمــا راجعــت نــفسي وجــدت أن الكتابــة بحــد ذاتهــا هــي 

التــورط، وأننــي في كتابــاتي العلميــة لم أقرصّر بــل يدفعنــي الأدب للكتابــة في 

ــا  ــه، أم ــم الاقتصــاد وتخصصــت في ــي ســعيت لعل ــاًً. إنن الاقتصــاد أولاًً وثاني

 .. ــه عّليّ ــف أرفــض نعمــة أســبغها الل ــة مــن خالقــي، فكي ــكان هب الأدب ف

أمــا أن أتــخلى عــن الــذات، فكيــف تكــون الكتابــة وهــي تبــدأ بــذات الكاتب 

وتنتهــي بالعــام، ومتــى كانــت هنــاك ســدود وفواصــل بين الخــاص والعــام؟ 

ولكــن الحقيقــة أن النــاس لم يتعــودوا على امــرأة تكتــب بصراحــة وصــدق 

مبتعــدة عــن النفــاق الاجتماعــي، واضعــة كل أوراقهــا أمــام القــارئ، مــن غير 

مواربــة، فلا ألبــس عبــاءة وأتــوارى خلفهــا لأكتــب، ولا أضــع مكياجــاًً يــغريّر 

مــن معــالم وجهــي، ولا أتــستر وراء اســم مســتعار.. فلذلــك، أنــا أكتــب مــن 

غير قنــاع، أكتــب الحقيقــة ولا شيء غير الحقيقــة.. وإن كان نقــدي البن�ّـاء قــد 

يوجــع البعــض، ولكننــي أتوخــى المصلحــة العامــة، قبــل أي اعتبــار.. ونحمــد 

اللــه أننــا هنــا لا نــزال نكتــب، ففــي أوطــان عربيــة أخــرى أصبحــت الكتابــة 

الحــرة في مســتوى الكفــر، وقــد يتغاضــون عــن الكفــر، ولكنهــم لا يتركــون 
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كلمــة حــرة تولــد.. نحمــد اللــه أننــا نســتطيع أن نصرخ على الــورق، وفي بلاد 

أـخـرى كتـمـوا الأنـفـاس وأمـمـوا الحناـجـر.

ــولي  ــرك خي ــكلمات، وأت د تحــت شــمس ال ــورق أتّدّم في ظــل شــجيرات ال

تصهــل في براريهــا، وتنهــل مــن ينابيعهــا، وأطلــق عصــافيري حــرة تلعــب مــع 

ــة  ــي الروحي ــن أصبحــت صلت ــراء الذي ــائي الق الحــروف، وتلتقــي مــع أصدق

بهــم حميمــة جــداًً. فكيــف أتــخلى يــا تــرى عــن أصدقــائي ورســائلهم يحملهــا 

بريــدي اليومــي وروداًً ومحبة، وبســاتين حنــان، يطالبونني بالمزيــد؟! وتزيدني 

سروراًً تلــك الرســائل التــي تأتينــي مــن أماكــن بعيــدة، فمــثلاًً مــن دول عربية 

ومــن أوروبــا الشرقيــة جاءتنــي رســائل تطالــب بالمزيــد. ففــي الغربــة يحتــاج 

الإنســان إلى قــراءة مــا حــرم منــه في بلــده الأصلي وتغــّرّب مــن أجلــه.. كــم 

ـهـو راـئـع أن تـخـتصر صحفـنـا المـسـافات وتعّرّفـنـا بـقـراء بعيدـيـن عـنـا.

لا أســتطيع أن أتــخلى عــن نــفسي، فالقلــم هــو نــفسي، ولدنــا منــذ أربــعين 

ســنة، ورضعنــا معــاًً وشربنــا حليــب الكارنيشــن معــاًً، وركضنــا حفــاة الأقــدام، 

وســبحنا في البحــر، وبنينــا قصــور الرمــال.. وكتبنــا على ســطح القمــر المنعكس 

على شــط العــرب، معــاًً.. كان القلــم يشــاركني صباحــي المـدرسي، ويجلــس 

ــة  ــزعتر وزجاج ــة بال ــاندويتش اللبن ــدس وس ــوربة الع ــمني ش ــي ويقاس مع

الكوكاكــولا.. كنــت ألجــأ إليــه عندمــا يصعــب علي درس، أو تعاتبنــي أمــي، 

أو تقســو علي الأيــام.. وعندمــا كبرت كان رفيــق أحلامــي وكاتــم أسراري 

وصنــدوق أمانــاتي.. وعندمــا خفــق قلبــي بالحــب كان هــو الوســيط، وعندمــا 

مــّنّ اللــه علي بالــزواج كان هــو الرفيــق.. فكيــف أكسر يــا تــرى كل تاريــخ 

حيــاتي؟! فمنــذ أربــعين ســنة وهــو لي نعــم الصديــق لم يتــألم يوماًً. ففــي اليتم 

كان معــي.. وفي الثــكل كان معــي.. وفي الغربــة كان معــي.. وفي الفرحــة كان 
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ــم  ــة كان معــي يلمل معــي، وفي قمــة أحــزاني.. وفي انكســار أحلامــي القومي

دموعــي.. فهــو الجنــدي المجهــول في حيــاتي.. فكيــف يطلــب منــي يــا تــرى 

أن أدفــن الجنــدي، وأن أضــع على قبره وردة حمــراء وهــو لا يــزال حيــاًً 

يقّبّلنــي على جبينــي مــع أطفــالي كل صبــاح.. ويظهــر لي مــن عيــون قهــوتي 

ــه كل  ــي تدّلّل ــي الت ــن أصابع ــة.. وم ــد اليومي ــر الجرائ ــن ثغ ــة، وم الصباحي

ــل المشــنقة مــن  ــرى وأعّلّقــه على حب ــا ت ــه ي ــاح ومســاء؟! فكيــف أخون صب

ــذى على  ــس في داخلي، ويتغ ــفلاًً يتنف ــق ط ــف أخن ــه! وكي ــب ارتكب غير ذن

مـشـاعري ويلـبع الـكـرة في أوردتي؟..
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الاستنفار العام في البيوت

ــفاه لا  ــه، فالش ــوت في أقصى درجات ــام في البي ــتنفار الع ــهر والاس ّرَّ الش م�

تــكاد تتكلــم حتــى يصرخ الطلبــة المشــدودة أعصابهــم ويأمرونــا بالســكوت.. 

قلوبنــا كانــت مربوطــة بخيــوط حريريــة.. وأفكارنــا مشــدودة معهــم، لا يكاد 

الهاتــف يــرن حتــى يغــرق البيــت في حالــة مــن الســكوت التــام.. فالطالــب 

ــائية  ــن النس ــن ثرثرته ــن ع ــات تنازل ــف.. والأمه ــه عبر الهات ــر دروس يذاك

اليوميــة لفلــذات الأكبــاد.. وتوظفــن عــاملات للشــاي والقهــوة طــوال النهــار 

والليــل.. وتمضي أيــام الامتحانــات والبيــوت في الكويــت في حالــة مــن عــدم 

ــة  ــوس.. والأعلام المرفوع ــيطران على النف ــق يس ــوف والقل ــتقرار.. والخ الاس

ــة  ــات.. والطلب ــش الامتحان ــول جي ــوم بدخ ــذر الق ــازل تن ــطح المن على أس

مستســلمون لغــارات الكتــب.. وقنابــل الأســئلة الموقوتــة التــي تأتيهــم مــن 

ــحب  ــام وينس ــوه.. وتمضي الأي مـا درس ــم ب ــز ثقته ــدب، فته ــوب وح كل ص

الجيــش يومــاًً بعــد يــوم، ويعــود الــسلام يرفــرف على البيــوت وتهــدأ النفــوس 

وتســتغرق العيــون في نومــة عميقــة هانئــة.. ويبــدأ الأســبوع الأول للإجــازة، 

ويبــدأ معــه الملــل والضجــر وتبــدأ الأســئلة التقليديــة: مــاذا نعمــل؟ كيــف 

نــقضي يومنــا؟! وتنتهــي الإجــازة ولا كتــب قرأناهــا واســتفدنا بهــا.. ولا عمــل 

قتلنــا بــه الفــراغ وخدمنــا وطننــا.. هــل نحتــاج إجــازة مــن الإجــازة، أم نحتاج 

إلى دورات مكثـفـة تعلمـنـا كـيـف نـسـتثمر الوـقـت الضاـئـع؟!
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جعمية مكافحة النفاق.. 

تنــتشر الجمعيــات في طــول الــبلاد وعرضهــا، فمنهــا الثقافيــة ومنهــا العلمية 

ــان  ــة السرط ــل مكافح ــة مث ــا الصحي ــة ومنه ــا الديني ــة ومنه ــا الفكري ومنه

ومكافحــة التــدخين.. إلــخ. ومــع كل تقديــري لمجهــودات تلــك الجمعيــات، 

ــع المســتشرية،  ــراض المجتم ــة أم ــة لمكافح ــاك أي جمعي ــد هن ــن لا توج لك

ــا نباهــي العــالم بهــا..  فهنــاك أمــراض ظهــرت في المجتمــع وقتلــت قــيماًً كن

ــا مــن الأبــواب والنوافــذ،  أمــراض أصبحــت تفــرض وجودهــا، وتدخــل علين

ــالة..  ــنين بالرس ــد مؤم ــاج لجن ــا تحت ــواع، ومكافحته ــر الأن ــن أخط ــي م وه

ونحــن جميعــاًً مطالبــون بتأســيس هــذه الجمعيــة والانــضمام لهــا، ألا وهــي 

»جمعيــة مكافحــة النفــاق«، وأن يمتــد نطــاق عملهــا ليغطــي الوطــن العــربي 

ليـسـتقيم المجتـمـع ويظـهـر الصاـلـح ـمـن الطاـلـح..
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 لا تصالح

أمــل دنقــل لم يصالحــه مــرض السرطــان الخبيــث، وظــل يجاهــد في طــرده 

ــن  ــداًً ع ــدوء بعي ــة في اله مـوت والإقام ــة ال ــرر مصالح ــدة، فق ــنوات عدي س

سـيه. نـا مآـ واـقـع ـعـربي مرـيـر نتخـطب في جراحاـتـه وتهزـ

رحـل أمـل دنقـل وهـو في الثالثـة والأربـعين مـن العمـر، فهـو مـن جيـل 

حمـل آمـالاًً كبـاراًً، وعـاش ليرى هـذه الآمـال تتناثـر كالطـحين بين الأشـواك، 

مشـنوقة مـن أعناقهـا معلقـة بين الـسماء والأرض، جاحظـة العيـنين، زرقـاء 

الوجـه، مقطوعـة اللـسان

ومن دواوينه الستة أفتح مجموعة »البكاء بين يدي زرقاء اليمامة«، وأقرأ: 

أسأل يا زرقاء عن فمك الياقوت

عن نبوءة العذراء 

عن ساعدي المقطوع وهو لا يزال 

ممساًكً بالراية المنكسة.. 

عن صور الأطفال في الخوذات 

ملقاة على الصحراء.. 

عن جاري الذي يهم بارتشاف الماء 

فتثقب الرصاصة رأسه في لحظة الملامسة 
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أسأل يا زرقاء عن وقفتي العزلاء

بين السيف والجدار..

ــة  مـة كقص ــعبية القدي ــص الش ــتلهام القص ــل باس ــل دنق ــتهر أم ــد اش وق

زرقــاء اليمامــة، وتغريبــة بنــي هلال، ومنهــا اســتعار بعضــاًً مــن كلمات وصية 

ّـره فيهــا  ــة، ويذك� ــح القتل ــأن لا يصال ــر، ب ــه الزي كليــب، وهــو يحــتضر، لأخي

بالوقــوف إلى جانــب الحــق.. وقــد استشــف بعــد عــام 1973 مــا ســيحدث، 

وكتــب قصيدتــه الشــهيرة »لا تصالــح«، وكانــت فيهــا دعــوة مبــاشرة إلى عــدم 

الصـلـح ـمـع إسرائـيـل.

ومــن مجموعاتــه أيضــاًً »تعليــق على مــا حــدث«، »مقتــل القمــر« 

و«أحاديــث في غرفــة مغلقــة«.. ولــه تحــت الطبــع مجموعــة شــعرية كتبهــا 

هــا »أوراق الغرفــة رقــم 8«. خلال الـمرض سامّا

كانــت عنــد أمــل دنقــل القــدرة على جــذب الانتبــاه لما يقول، وقد اســتطاع 

أن يــعربِّر عما في نفســه وعما يــدور حولــه مــن همــوم وطنــه الكــبير بشــفافية 

الشــاعر، وحــرص الراصــد لما  يجــري مــن أحــداث، والشــاعر الحقيقــي هــو 

ذلــك الشــاعر الــذي يصــور مــا يــدور في مجتمعــه وعالمـه وانعــكاس ذلــك 

ــوا  ــن  ترك ــعراء الذي ــد الش ــة أح مـوت العاتي ــاح ال ــت ري ــم اقتلع ــه، ث علي

بصماتـهـم على فترة ـمـن حياتـنـا..

ــتقبل  ــي أس ــة، جعلن ــوة ورســوخاًً وواقعي مـرض زادني ق ــه: »ال وآخــر كلمات

المـوت ببرودة أعصــاب وصلابــة لا مثيــل لــهما.. فأنــا الآن أكثر هــدوءاًً وأكثر 

شـياء«. يـة الـأ إحساـاًسً بموضوعـ

رحم الله أمل دنقل.. 
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استراحة الخميس
*

)11(

في ذكرى أكثر الغائبين حضوراً تحترق الخرائط.. •
السفينة العربية تبحر إلى الخلف!! •
أهرب من سياط الحزن إلى بيت الطالبات الكويتيات.. •
هل نحن بشر كبقية البشر.. أم أننا من الحزن أتينا وإليه نعود؟.. •

*-الوطن 20 / 10 / 1983



استراحة الخميس 128



129سعاد الصباح

ذكرى عبد الناصر الخضراء.. في هذه الأيام السوداء

ســنوات وأنــا أذهــب لموعــدي.. ألبــس فســتاني الأســود، وأحمــل حقيبتــي 

الســوداء.. يحملنــي الحــزن في طرقــات مصر الجديــدة ويعربــش كالأشــجار 

المجنوـنـة داخلي.. ويجـعـل فـمـي امـتـداداًً للبـحـر المـيـت..

ســنوات طويلــة وأنــا وفيــة لموعــد اللقــاء.. أذهــب كل مََشرق 28 ســبتمبر، 

إلى البـيـت اـلـذي تـبـارك بوـجـود ـّيّسده..

ــي ســأدخل بحــر الســواد.. ولكــن يبقــى هاجــس  ــم أنن ــا أعل أذهــب وأن

سـتقبلنا.. تـه، يـ سـألقاه، على عادـ نـي ـ سـيطر علي، بأنـ مـ

وأدخــل البيــت وتســتقبلني عينــاه الســوداوان اللتــان طــالما أبحــرتْْ فيــهما 

ـةٌٌّزّع وكراـةٌٌم..

وتطــل عّليّ عينــاه الكبيرتــان اللتــان طــالما كانتــا أشرعــة تأخذنــا إلى 

الأخضر.. المــستقبل 

تردد الأرض إيقاعات خطواته، وتنتحب الجدران عند سماع رنين صوته.. 

ــا  ــا دائاًمً.. المحفــور في وجدانن ــه الغائــب الحــاضر.. الموجــود في ضمائرن إن

نـا.. يـام.. والمنـقـوش على ـسـنوات عمرـ على ـمـر الأـ

وأفيــق مــن ذهــولي، وأنــا جالســة كعــادتي على الكنبــة الكبيرة قرب الســيدة 
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مـه في الصاـلـون اـلـذي سـجُِِّل فـيـه ـجـزء مهم ـمـن تاريخـنـا الحديث.. حرـ

تتســاقط الســنوات كأوراق الخريــف ســنة بعــد ســنة.. والنــاس في الصالــون 

الكــبير تتســاقط.. وأرى الصالــون الــذي كان دافئــاًً بأنفــاس الكثيريــن يرتعــش 

ــدران  رة على الج ــّمّ ــيطة المس ــه البس ــكاد لوحات ــاء.. ت ــة الوف ــن قل ــرداًً م ب

تتكـلـم..

معــدودات هــن اللــواتي بــقين على العهــد.. ووجــوه أخــرى غّيّبهــا المـوت، 

فتخلفــت عــن الموعــد.. وبقــي كــرسي أم كلثــوم الإنســانة خاليــاًً في الصالــون 

الـكـبير.

لم أتخلــف مــن موعــدي ســنوات، إلى أن جــاء يــوم شــديد العتمــة، حرمــوني 

ــا  ــي وبينه ــوا بين ــوة.. ووضع ــا بالق ــوني منه ــي.. وانتزع ــدي أم ــن ث ــه م في

ــي مصر..  ــن أم ــدوني ع ــي الســكاكين.. أبع ــوا في لحم ــائكة، وغرس ــواراًً ش أس

وحاولــوا فطامــي.. أربــع ســنوات وأنــا جالســة على شرفــة الــسماء أبكي أمــي 

ــة؟.. وهــل  ــى ســأعود إلى صدرهــا مــرة ثاني ــوم.. وأســأل الوهــاب: مت كل ي

ســيمتد العمــر حتــى ألقاهــا.. وهــل ســأعود إليهــا.. وألبــس شــالاًً مــن ضــوء 

هـا، وأكـحـل عيـّيّن بنيلـهـا؟.. وـهـل.. وـهـل؟.. قمرـ

أربــع ســنوات عجــاف لم أفِِ بموعــدي.. ولم أذهــب للقــاء الأحبــة في بيــت 

الوفــاء.. إلى أن جــاء يــوم 28 ســبتمبر الســنة الماضيــة، فتوجهنــا مــن جنيــف 

ــا  ــذي علمن ــملاق ال ــل الع ــل الرج ــش في ظ ــبير، لنعي ــد الك ــت القائ إلى بي

بـة.. يـة العروـ أبجدـ

وإذا بالقاهــرة هــي القاهــرة.. وإذا النيــل هــو النيــل.. وإذا الشــعب المصري 

هـو ذـلـك الـشـعب اـلـذي عرفـنـاه مـنـذ آلاف الـسـنين.. الطـبي ـ
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ذهبــت مــن المطــار رأســاًً إلى الصالــون الكــبير، وإذا بعــدد الحاضريــن قــد 

ازداد بـعـد أن اـنـكسرت في داخلـهـم عـقـدة الـخـوف..

وأخذتنــي أفــكاري بعيــداًً إلى قبــل اثنتــي عشرة ســنة، عندمــا كنــت أجلــس 

وزوجــي في صالــون بيتنــا مــع بعــض الضيــوف، نتحــدث عــن عبــد النــاصر 

وإنجازاتــه في تلــك الليلــة،  وكيــف اســتطاع أن يجمــع شــمل العــرب، وكيــف 

اســتطاع بحكمتــه أن يهــذب النفــوس، ويحقــن الدمــاء العربيــة، وقطــع رنين 

الهاتــف حديثنــا، رّدّ زوجــي على المتكلــم، وإذا بصوتــه مخنوقــاًً بالعبــارات، 

ــيد  ــخبر.. وإذا بالس ــرف ال ــى أع ــت حت ــه، فأسرع ــن يدي ــة م ــي السماع يرم

نـا ـبـأن ـسـيف العروـبـة ـقـد اـنـكسر.. صلاح الـشـاهد يخبـر

ــا  ــة(، وأهــرول أن ــد العــملاق في )قصر القب ــث يرق يذهــب زوجــي إلى حي

إلى ســيارتي المجنونــة، وإذا بشــوارع القاهــرة رغــم النــور حالكــة الــظلام، وإذا 

بالنــاس مذهولــون يكلمــون أنفســهم كالمجــانين، ونــفسي المضطربــة بــآلاف 

الأـفـكار تـشـدني إلى القـعـر.

أهــرب مــن ســياط الحــزن إلى بيــت الطالبــات الكويتيــات في الدق�ّـي.. فهــن 

حــزانى مــثلي.. ويتامــى مــثلي.. وأقــف عنــد البــاب.. وإذا بالــعمارة يســكنها 

الــظلام، وإذا بالأبــواب المقفلــة تصفعنــي.. وأصرخ في صمــت: ســهام.. ســهام 

ــي  ــط دموع ــد أن تختل ــون.. أري ــدر حن ــد أن أبكي على ص ــت؟ أري ــن أن أي

بدمــوع الملايين الملتاعــة، أريــد أن تكــذبي عّليّ ولــو لمـرة واحــدة، وتقــولي لي 

إن مــا ســمعته كان كذبــاًً.. وإن الزعيــم ســيخطب غــداًً.. وإن الزعيــم ســيفي 

ـبـكل وـعـوده.. ويحـقـق أحلام الملايين..

ويــأتي الصبــاح، وإذا بالمـوت يشــكل حواســنا، ويتحــرك بيننــا، ونهــرول إلى 
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ــوارع  ــا، وإذا بالش ــوداع على قائدن ــرة ال ــي نظ ــون لنلق ــدق الهيلت ــة فن شرف

ــاس،  ــرارة الأنف ــن ح ــر م ــاء تنصه ــدة الكهرب ــاس، وإذا بأعم ــة بالن مرصوف

ونحــن على الشرفــة نطــل على الأمــواج البشريــة، ومــن خلال دموعنــا نــرى 

ــح  ــه، ويمس ــالما أحبت ــي ط ــوب الت ــخترق القل ــة، ي ــقترب بصعوب ــثمان ي الج

يـون ـطـالما أـسـعدها الدـمـوع ـعـن عـ

ويبتعــد الموكــب قلــيلاًً عــن مجلــس الثــورة، وإذا بالرئيــس الســادات 

والســيد علي صبري يســقطان في يــدي زوجــي، فيطلــب مــن الرئيــس النــميري 

أن يســاعده حتــى يعــود بــهما إلى مجلــس قيــادة الثــورة.. ويقــوم الدكتــور 

محمــد عطيــة والدكتــور مــراد الشريــف بإســعافهما، ويكمــل الموكــب تقدمه، 

ويتـشـتت المـلـوك والرؤـسـاء ـمـن ـشـدة اندـفـاع الـنـاس..

ــا  ــة العســكرية لنطــل مــن نوافذهــا على حبيبن ــة الفني ونذهــب إلى الكلي

لـوداع الأخير.. نـا اـ خـر.. بـيـنما القاـئـد يودعـ وـهـو يُـُسـتقبل في الـعـالم الـآ

ويذهــب الرجــال إلى قصر القبــة.. وفي الصالونــات يبــدأ توزيــع الأدوار 

ــة.. وزوجــي على أحــد الكــراسي يــبكي صديــق العمــر.. وزينــة  ــدأ الرواي وتب

جـال.. الرـ

 رحمــك اللــه يــا زعيمنــا.. رحمــك اللــه يــا رمحــاًً عربيــاًً دخلــت في ضمائرنــا 

ولم تخــرج.. رحمــك اللــه.. فقــد حــاول الجهلــة أن يرمــوك بالحجــارة فارتــدت 

عليهــم.. حــاول القتلــة أن يصلبــوك.. حــاول الأقــزام أن يصنعــوا مــن أخطائــك 

مـسـامير  يصلبوـنـك بـهـا.. فصلـبـوا أنفـسـهم..

وفي هــذه الأيــام العربيــة التــي تتــكسر على بعضهــا كأعــواد القــش.. 

ــذا  ــم في ه ــاصر العظي ــد الن ــه عب ــق وج ــون، يتأل ــع الصاب ــر كفقاقي وتتفج
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الــظلام الكثيــف الــذي يلــف الأرض العربيــة مــن المحيــط إلى الخليــج.. 

مضيــئة.. كشرارة 

ــوان  ــن اله ــملنا.. وفي زم ــع ش ــذي جم ــر الرجــل ال ــر نتذك ــن التناث وفي زم

نتذكــر الرجــل الــذي علمنــا الكرامــة والكبريــاء.. وفي زمــن الســقوط نتذكــر 

ــل  ــر الرج ــبير نتذك ــأس الك ــن الي ــرب.. وفي زم ــع رأس الع ــذي رف ــل ال الرج

الــذي أعطانــا الأمــل الكــبير.. وفي زمــن ملــوك الطوائــف نتذكــر الرجــل الــذي 

يـة.. والـشـعوبية.. يـة.. والطائفـ كان ـضـد الإقليمـ

ــات في  ــذي م ــل ال ــر الرج ــا نتذك ــة في انفصالياته ــام المغرق ــذه الأي وفي ه

ذكــرى الوحــدة، وفي هــذه الأيــام العجائبيــة التي يُحُــارصَر فيها الفلســطينيون، 

ــر الرجــل  ــة، نتذك ــخ العربي ــع والصواري ــورة الفلســطينية بالمداف وتُضَُرَب الث

اـلـذي ـمـات وـهـو يـحـاول الدـفـاع ـعـن ـحـق الفلـسـطينيين بالبـقـاء..

في هــذه اللحظــات الخــطيرة التــي تهــدد التاريــخ العــربي كلــه.. والإنســان 

العــربي.. والوجــود العــربي.. أتســاءل هــل بوســع عبــد النــاصر، لــو أتى مــرة 

ــد  ــة ســحرية تعي ــده حقن ــر؟.. هــل عن ــا أفســده الده ــح م ــة، أن يصل ثاني

العــالم إلى شــبابه.. أم أن مليــون عطــار لا يســتطيعون أن يفعلــوا لعــرب هــذه 

الأـيـام ـشـيئاً؟ً..

لماذا تلح صورة عبد الناصر على خيالي في هذه الأيام؟

لماذا يلتمــع وجهــه في العتمــة، كمنــارة في ليــل الضائــعين والغــارقين.. 

والمكــسورة مراكبــهم وأحلامــهم؟.

لماذا أشــعر بغيابــه الكــبير.. في هــذا الكرنفال القومي الســخيف.. الســخيف 

الــذي تتناطــح فيــه الــثيران.. وحيــث تتصــارع الديــوك.. وتقفــز فيــه القــرود 
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حـول أعـنـاق المتـفـرجين؟.. كـراسي الـسـلطة.. وتلـتـف خراطـيـم الأفـيـال ـ على ـ

إن السفينة العربية تبحر إلى الخلف مستسلمة للقدر وألطاف “ماكفرلين”.. 

وقبطانهـا مجنـون.. وبحارتها سـكارى، والركاب يكتبون وصاياهم.. والأسـطول 

الدراماتيكيـة  اللحظـة  اللبنانيـة..  الشـواطئ  على  ينتظـر  السـادس  الأميركي 

لانتشـال الجثث..

إننــي أشــعر بأننــي مــع مئــة وخمــسين مليــون عــربي محــاصرون على ظهــر 

ـسـفينة.. بلا قـطـرة ـمـاء.. ولا قطـعـة خـبـز.. ولا كسرة أـمـل..

ــات  ــن خيب ــال م ــح، وفي صــدري جب ــم المل ــي يتراك في رأسي دوار، وفي حلق

الأمــل.. والمـرارات.. ورغــم كل هــذه الفــوضى الضاربــة على ظهــر الســفينة 

العربيــة.. ورغــم مئــات الثقــوب المفتوحــة في بطنهــا.. ورغــم خناقــات 

هـي.. لـذي لا ينتـ طـان اـ سـكر القبـ هـي.. وـ تـي لا تنتـ حـارة الـ البـ

 ورغــم احتراق الخرائــط القديمـة.. وانكســار البوصلــة.. وتعــب الآلات.. فلا 

أزال أتطلــع إلى الأفــق البعيــد.. بانتظــار مركــب عجائبــي يقــف في مقدمتــه 

جمال عبــد النــاصر.. يــقترب مــن ســفينتنا التــي شــارفت على الغــرق.. حــاملاًً 

إليـنـا الماء والخـبـز ومصابـيـح الأـمـل



135سعاد الصباح

حقائب الفرح الكاذبة

عــاد ألــوف الســيََّاح العــرب من الشــواطئ والجبــال والمنتجعــات الأوروبية.. 

بعدمــا أكلــوا.. وشربــوا.. وســبحوا.. ورقصــوا وملــؤوا حقائبهــم بالمشتريــات.. 

وتـصـوروا أنـهـم قـضـوا إـجـازة صيفـيـة مثالـيـة.

ولكن هل هناك إجازة صيفية مثالية لعربي؟.. 

هــل يمكــن للعــربي أن يصطــاف كــغيره مــن الــبشر؟.. ويســتمتع كــغيره مــن 

اـلـبشر؟.. وـيـنسى ـكـغيره من اـلـبشر؟..

ســؤال صــغير خطــر ببــالي، وأنــا أرى الطائــرات الحــبلى بالرجــال والنســاء 

جـات المـطـارات العربـيـة.. والأطـفـال الـعـرب تـضـع حملـهـا على مدرـ

ثلاثــة أشــهر مــن الهــروب مــن خريطــة الهمــوم العربيــة.. ثــم تســتيقظ 

الذاكــرة على وجعهــا بمجــرد أن ترتطــم عــجلات الطائــرة بأرض المطــار.. يتبخر 

الفــرح الــكاذب.. ويــزول فعــل المخــدر.. وترجــع حليمــة إلى عادتهــا القديمة.. 

تصطــدم أعين المســافرين بعناويــن الجرائــد العربيــة بمجــرد أن يدخلــوا بــاب 

ــاني..  ــل المج ــب.. والضرب  والقت ــرب.. والرع ــل الك ــدأ مسلس ــرة.. ويب الطائ

والانتحــارات الجماعيــة.. ويعــرف المســافر أنــه وصــل إلى أرض الوطــن قبــل 

ــل  ــارود وصــوت القذائــف.. وعوي ــا.. ويعــرف مــن رائحــة الب أن يصــل إليه

ــم  ــسماء الســابعة.. إلى جهن ــن ال ــاًً م ــط هبوطــاًً اضطراري ــه هب الرصــاص أن
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الأـلـف..

كل شــعوب الدنيــا تصطــاف وتضحــك.. وتشــم الهــواء، أما العــربي فمكتوب 

علـيـه أالّا يـشـم إلا رائـحـة اـلـدم.. واللـحـم اـلـبشري المحترق..

كل شــعوب العــالم تســبح على الشــواطئ وتســتلقي على الرمــل.. أمــا العربي 

فـراش من مـسـامير الألم.. فيـسـبح في دموـعـه.. ويـسـتلقي كالهـنـدي على ـ

ــرب إلى  ــب الع ــج.. ويذه ــون على الثل ــون ويتزحلق ــب الأوروبي لماذا يذه

ــم؟! ــج تحــت أقدامه ــحترق الثل ــب في ــال الأل جب

هل نحن بشر كبقية البشر.. أم أننا من الحزن أتينا وإليه نعود؟.. 
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حكاية يابانية

ــع أحــد  ــان، لم يتمت ــوى الشــخصيات في الياب ــن أق ــتبر م ــاكا يع ــو تان طاكي

منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة كما يتمتــع تانــاكا بالشــعبية، ولم يثر أحــد غيره 

مــن جــدل كما أثير حــول شــخصه. فهــو يختلــف عــن كل الشــخصيات 

ــن مــزارع، ولا  ــه ينحــدر مــن أسرة فــقيرة. فهــو اب ــان، لأن السياســية في الياب

ــه  ــوزراء الســابقين، ولكن ــل رؤســاء ال ــا مث ــة العلي يحمــل الشــهادات العلمي

ــه الخارقــة،  ــة. وقــد نجــح بفضــل نشــاطه وذاكرت يحمــل الشــهادة الابتدائي

ودبلوماســيته التــي مكنتــه مــن تحقيــق الكــثير، منهــا تطبيــع العلاقــات مــع 

يـة. يـة – التايوانـ قـات اليابانـ لـصين دون المـسـاس بالعلاـ اـ

وكان يطلــق عليــه »صانــع الملــوك وجنرال الظــل«، ويقــال إن رؤســاء 

الحكومــات الأربــع الأخيرة يدينــون لــه بفضــل وصولهــم إلى مناصبهــم، وكان 

ــتقبل  ــكبرى، وكان يس ــية ال ــرارات السياس ــة الق ــبيراًً في صناع ــب دوراًً ك يلع

ــة خاصــة  ــه منزل ــام.. ول ــه كل ع ــع في منزل ــة ونجــوم المجتم ــال السياس رج

ــارة  ــون بزي ــا يقوم ــه عندم ــم يحرصــون على زيارت ــصين، فه ــكام ال ــدى ح ل

بـان.. الياـ

ــب  ــبيرة وصاح ــعبية الك ــداًً، وذو الش ــهور ج ــياسي المش ــه الس ــذا الوج ه

ــه  ــة.. يحاكــم لتقاضي ــع الرؤســاء، والمتحكــم بالسياســة الياباني القــرار، وصان
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رشــوة تبلــغ مليــوني دولار مــن شركــة لوكهيــد، وقــد اتُّهُم بأنه أســاء اســتغلال 

ســلطته لتســيير شراء طائــرات تريســتار عندمــا كان يتــولى رئاســة الــوزراء بين 

ــي 1972 و1974  عام

وهكــذا يحاكــم الحاكــم في الــدول الحــرة وفي الأنظمــة الديمقراطيــة 

الحقيقيــة، ولا يكــون هنــاك حاكــم ومحكــوم، وإنمـا الــكل في ظــل القانــون 

ــسواء.. فلا ــهذا اــبن فلان ولا ذاك اــبن علان..

ذكرتني هذه الحادثة بحكم العرب العادل في عصورهم الذهبية.. 

ــرى  ــادئ ونحــن ن ــة ومــن المب ــم العربي ــا مــن القي ــم بقــي لن ــرى، ك ــا ت ي

ــوم آلاف المـرات.. حتــى أصبحــت  ــا كل ي التجــاوزات تمـر مــن تحــت أعينن

ــة قديمـة لا  الرشــوة هــي جــواز المـرور لأي عمــل، وأصبحــت النزاهــة عمل

تُصُرف؟!

ــا أسماء  ــوا عليه ــدة، وأطلق ــاًً جدي ــوة ثياب ــوا الرش ــربي ألبس ــا الع في عالمن

جدــيدة.. وأدخلوــها الشرعــية..

هــل مــن حاكــم عــربي يملــك الشــجاعة ويحاكــم المرتــشين كما يحــدث في 

الــدول المتقدمــة؟ أم أن هنــاك قناعــة بــأن المحاكمــة قــد تجــر وراءهــا كلاب 

الحاـكـم وحاـشـيته ويهـتـز الـكـرسي، وـيـطير الصولـجـان؟!

ــم وصــدر  ــدولارات حوك ــن ال ــونين م ــن أجــل ملي ــاكا، م مســكين هــو تان

عليــه الحكــم بالســجن لمـدة أربــع ســنوات.. آه لــو توجــد عدالــة في عالمنــا 

الـعـربي، إذن لـسـجن أصـحـاب الـحـل والرـطب في أمتـنـا.. حـتـى ـيـوم القياـمـة..

وا مـن أجله.. فالمرتشـون في أوطاننا يأكلـون اللحم الـبشري.. ويتجولون  صّـلّ

في سـيارات الرولـز رايـس.. ولا يجرؤ أحـد على أن يتغزل بكحـل عيونهم
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استراحة الخميس
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الكتابة مغامرة مجنونة.. وصدام مع تماسيح العصر العربي.  •
لا أحد يدرك أن نيران بيروت ستصل إلى عباءته! •
عندما تنتقم دموع المظلومين من دموع الظالمين! •
لماذا يستمر الكاتب العربي في لعبة الخداع؟ •

*-الوطن 17 / 11 / 1983
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الكتابة هذه المهمة المستحيلة

ــار الذيــن كانــوا يظهــرون كل أســبوع على صفحــات المـجلات  ــا الكب كّتّابن

خـر. العربـيـة الـتـي تـصـدر في لـنـدن وبارـيـس ـبـدؤوا يغيـبـون واـحـداًً بـعـد الـآ

ــا لقرائهــم  ــي يقدمونه ــة أو الدبلوماســية الت وإذا كانــت الأعــذار الظاهري

ــك  ــإن تل ــارب، ف ــة المح ــم باستراح ــنوية أو حقه ــازة الس ــم بالإج هــي حقه

بـه الـسـذاجة. الأـعـذار الـسـطحية لا تقـنـع أـحـداًً ـمـن الـقـراء ـمـهما بلـغـت ـ

عــون أن الكاتــب الكــبير  فــلماذا يكــذب رؤســاء التحريــر على قرائهــم، ويّدّ

متغيــب لعــذر صحــي.. أو إداري.. ولا يقولــون إنــه متغيــب لأن اللغــة التــي 

يكتــب بهــا فقــدت مدلولهــا.. ولأن الكتابــات السياســية أصبحــت نوعــاًً مــن 

العبــث.. والضحــك على الذقــون؟

لماذا لا يقــول الكاتــب إنــه وصــل إلى الطريــق المســدود.. ولم يعــد بإمكانــه 

أن يقــول شــيئاًً في هــذا الخــراب الهائــل الــذي يتراكــم فــوق الأرض العربيــة؟.. 

لماذا لا يــعترف الكاتــب أمــام الــجماهير العربيــة التــي تطالبــه بإضــاءة 

ــتطيع أن  ــه لا يس ــس، وأن ــط في ظلام دام ــه يتخب ــو نفس ــه ه ــق، بأن الطري

يـشـعل ـعـود كبرـيـت واـحـداًً.. في السراب اللانـهـائي العتـمـة؟

إن الكتابــة قبــل كل شيء هــي ميثــاق شرف مع الناس ومــع الآخرين، فلماذا 

يســتمر بعــض كتابنــا في علــك جلــود اللغــة.. واجترار مفرداتهــا السياســية.. 
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ــبوعية؟ ولا  ــم الأس ــلء صفحته ــبيل م ــرة.. في س ــو والثرث ــتمرار في اللغ والاس

ــة  ــط ملعق ــدة.. ويخل ــية جدي ــة سياس ــك رؤي ــب لا يمل ــيما إذا كان الكات س

مــن »المونــد« بملعقــة مــن »الغارديــان« بملعقــة مــن »التايــم« بملعقــة مــن 

ـّدّعـي أن ـمـا يقدـمـه ـهـو كوكتـيـل ـعـربي.. »النيوزوـيـك«، وي

ثــم إذا كان الكاتــب العــربي ممنوعــاًً -كما نعــرف جميعــاًً- مــن قــول 

الحقيقــة في عصر لا يســمح لــه ولا يتســاهل معــه بقــول الحقيقــة، فــلماذا 

ــذه؟ ــداع ه ــة الخ ــب في لعب ــتمر الكات يس

 ولماذا يبقــى مصراًً على الــكلام، بعدمــا فرضــت الأنظمــة العربيــة حصــاراًً 

على اـلـكلام.. باعتـبـاره خـطـراًً على الأـمـن القوـمـي؟

إن الكتابــة لا تقبــل القســمة على اثــنين، أو ثلاثــة، أو أربعــة، وإلا تحولــت 

إلى ـنـوع ـمـن الـسـمسرة والمزاـيـدة اللغوـيـة.

ــب  ــا، والكات ــا أو تترك بكامله مـارَسَ بكامله ــي ت ــزأ، فه ــة كل لا يتج الكتاب

الــذي يمســك العصــا مــن منتصفهــا.. ويجمــع في يــده الماء والنــار.. والمعارضــة 

والمـوالاة.. ويكتــب على طريقــة »مــا يطلبــه الحاكمــون« هــو سمســار كتابة.. 

ولـيـس كاتـاًبً..

لهــذا، نرجــو ممــن تعلمنــا على أيديهــم فــّنّ الكتابــة أن يملكــوا الشــجاعة 

الأدبيــة كي يقولــوا لنــا إنهــم مقموعــون.. ومطــاردون، ومهــددون بالتصفيــة 

الجـسـدية.. إذا ـهـم جاـهـروا بـقـول الحقيـقـة في مواجـهـة الحاـكـم الـعـربي..

أمـا القـول بأنهـم مستريحـون.. أو تعبانون.. أو مـرضى.. أو في إجازة طويلة.. 

فـكلام مرفـوض مـن أساسـه لأن الكتابـة هـي مغامـرة مجنونـة، وصـدام مـع 

تماسـيح الـعصر العـربي، وليـست نزهـة على ضفاف بـحيرة ليمان.
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ألا تشمّّون رائحة الحريق؟

ــه  ــحترق تحت ــار.. والســجادة ت ــن ن ــجادة م ــف على س ــربي واق ــالم الع الع

تـه.. شـم رائحـ يـق ولا يـ يـرى الحرـ هـو لا ـ اًطً.. وـ اًطً.. خيـ خيـ

حتــى البحــر في لبنــان والخليــج يــحترق، ولا يــزال العــربي مقتنعــاًً أن الماء لا 

يــحترق.. فالعــربي مثــل نيرون، يُحُــب أن يتفــرج على رومــا، أو على بغــداد، أو 

على بيروت، وهــي تــحترق، ولكنــه لا يصــدق أن النــار يمكــن أن تصــل ذات 

ـيـوم إلى عباءـتـه..

ــحترق.. ولا  ــل، ت ــجار النخي ــح، وأش ــول القم ــة، وحق ــادر الحنط ــى بي حت

نصــدق أن أشــجار البرتقــال تــحترق، حتــى رأينــا كيــف أكلــت النــار بيــارات 

ياـفـا..

ومراييلهــم  وأقلامهــم،  الأطفــال،  وعيــون  والكتــب،  الـمدارس،  حتــى 

وابتســاماتهم ومســتقبلهم تــحترق، ولا يــزال الآبــاء يظنــون أن الرائحــة تــأتي 

لـجيران.. مـن اـ ـ

ــم  ــار الحك ــاب، ون ــار الإره ــم، ون ــار الفح ــحترق على ن ــان ي ــى الإنس حت

مـحترق.. لـبشري اـ حـم اـ حـة اللـ شـم رائـ حـد يـ فـردي، ولا أـ الـ

حتــى الثقافــة تــحترق على حطــب الجاهلية الجديــدة، والرجعيــة الجديدة، 

ــحترق هــو  ــذي ي ــك إن ال ــون ل ــا يقول ــزال مثقفون ــدة، ولا ي ــة الجدي والوثني
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اـلـحلاج، أو ـسـقراط، أو المـعـري..

ــة، والســجون  حتــى الحريــات الخاصــة والعامــة تــحترق في الأفــران العالي

العاليــة، وتشــوى كقطعــة مــن البفتيــك في أقبيــة المخابــرات، ولا يــزال 

يـل.. سـيم علـ يـع.. والنـ قـس بدـ لـك: إن الطـ لـون ـ نـا يقوـ نـا وأدباؤـ مفكروـ

ــحترق، والصناعــة  ــحترق، والاقتصــاد ي ــة، والســندات ت ــى الأوراق المالي حت

والتجــارة وبرامــج التنميــة تــحترق، ولا يــزال الاقتصاديــون في بلادنــا يؤكــدون 

ــه  ــحترق، وأن ــائل لا ي ــط س ــة.. وأن النف ــة بالمئ ــليم مئ ــاد س ــك أن الاقتص ل

مـسـتمر التدـفـق إلى أـبـد الآبدـيـن..

ــه،  ــه إلى قدمي ــن رأس ــاًً م ح ــربي مصّفّ ــان الع ــون الإنس ــن أن يك ــل يمك ه

ضــد أخطــار الحريــق، وأخطــار الشــيخوخة القوميــة، والشــيخوخة النفســية 

ــوم لقمــة  ــأكل كل ي ــي ت ــة الت ــة الإسرائيلي والسياســية، وأخطــار الإمبراطوري

ـمـن الجـسـد الـعـربي.. حـتـى ـصـار بينـهـا وبين مناـبـع النـطف أمـتـار مـعـدودة؟

إن مــا يجــري في لبنــان درس كــبير للذيــن يعتقــدون أنهــم يقطنــون فــوق 

حامـلـة طاـئـرات لا ـتـحترق.. ولا تـغـرق.. ولا يجرفـهـا طوـفـان ـنـوح..

لبنــان دفــع غاليــاًً ثمـن الفلســفة التــي تقــول إن قــوة لبنــان هــي في ضعفه، 

كـثيراًً في تضخـيـم باـلـون الليبرالـيـة حـتـى انفـجـر بين يديه. وباـلـغ ـ

إن لبنــان شرارة تــطير في كل الاتجاهــات.. وعلى عــقلاء العــرب أن يحترســوا، 

وينتبـهـوا، قـبـل أن ـتـحترق الغاـبـة كلـهـا ـشـجرة.. ـشـجرة
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يا هلا.. بالكتاب

تســتقبل الكويــت في بدايــات شــهر نوفــمبر ضيفــاًً مــن أعظــم الضيــوف، 

هـم عراـقـة، وحـضـارة، وحـسـباًً، ونـسـباًً، وـعـلماًً.. وأكثـر

، رقيــق الحاشــية،  ذلــك الضيــف هــو الكتــاب.. هــو ضيــف خفيــف الظــّلّ

يحمــل إلينــا كل عــام أزهــار المعرفــة ويضيء شــموع العقــل، ويجعــل حياتنــا 

أخـبص، وأيامـنـا أغـنـى، وعواطفـنـا أكثر اخضراراًً..

ــند  ــاب نس ــس، إلى كت ــح، الياب ــربي المال ــن الع ــذا الزم ــا في ه ــا أحوجن وم

إليــه رؤوســنا المتعبــة، ونشرب مــن حروفــه المضيئــة بعدمــا قتلنــا العطــش، 

ــتهلاكية،  ــا الاس ــوة حياتن ــابهة، وقس ــا المتش ــة أيامن ــن رتاب ــه م ــرب مع ونه

شـة.. لـم والدهـ سـكونة بالحـ شـواطئ المـ يـة، إلى الـ نـا المكتبـ وروتين أعمالـ

ــرة، فلا  ــة الباه ــا الحضاري ــحصي إنجازاته ــد أن ت ــت تري ــت الكوي وإذا كان

مـن أروع إنجازاتها. لـه، يـعـتبر واـحـداً ًـ ـشـك أن احتفاءـهـا بالكـتـاب، وتكريمـهـا ـ

ــرة،  ــن الفك ــذي احتض ــون والآداب، ال ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن والمجل

ونفذهــا بنجــاح خلال الســنوات التســع الماضيــة، يســتحق الشــكر العميــق، 

ــن  ــا م ــي تخرجن ــذة الت ــة الف ــة الحضاري ــذه المتع ــام ه ــا كل ع ــه يمنحن لأن

سراديــب ضجرنــا، وثرثرتنــا الفارغــة، ووحــول السياســة اليوميــة، إلى بســاتين 

جـوم.. فـة بملايين النـ يـف، وسماوات مرصوـ لـوان الطـ بـكل أـ سـومة ـ مرـ
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ــف أن  ــب المضي ــإن واج ــب الأثير، ف ــا الحبي ــو ضيفن ــاب ه وإذا كان الكت

يفــرش لضيفــه الســجاد الأحمــر، ويضيء لــه المصابيــح، لا أن يضايقــه في 

غــدوه ورواحــه.. ويــكشر في وجهــه.. حتــى تصبــح إقامتــه بيننــا نوعــاًً مــن 

يـة.. مـة الجبرـ الإقاـ

ــدث على أرض  ــا ح ــرر م ــى لا يتك ــا، حت ــغيرة أورده ــة ص ــذه ملحوظ وه

بن.. بت دون ذـ مـن الكـ كـثير ـ سـال دم ـ يـث ـ عـارض في مشرف.. حـ المـ

إن الكتــاب مخلــوق رقيــق جــداًً.. ورهيــف الإحســاس جــداًً.. وليــس مــن 

شماـئـل الكوـيـت ولا ـمـن طبيعتـهـا كسر أعـنـاق العـصـافير..
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الجنين

-1-

أربعون سنة 

وأنا أفتش عنك 

في أصداف المحار.. 

وفي أوراق الأشجار.. 

وفي مناقير الطيور.. 

أربعون سنة.. 

وأنت تتشكل في داخلي 

كدانة خليجية.. 

وتتمدد في عتمة ظنوني.. 

كنباتٍٍ شيطاني.. 

وتنبض في أحشائي.. 

كجنين يستعجل تاريخ ولادته.. 

أربعون سنة 

وأنا جالسة عند قدمََي الخليج

أقرأ في كتاب البحر
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علّّ واحداًً من صيادي اللؤلؤ.. 

يبشرني، بأنه عثر عليك 

نائماًً.. في إحدى الأصداف.. 

 -2-

.. وصدفة قابلتك.. 

وأنت تلتقط اللؤلؤ من دمي

وتتفتح كزهرة اللوتس في مياه حياتي.. 
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ومن الفصاحة.. ما قتل

نحــن لا نعــرف مــن الــذي قتــل الأميركــيين »بالجملــة«.. قــد يكــون القاتــل 

شــخصاًً.. وقــد يكــون تنظــيماًً سريــاًً.. وقــد يكــون مجموعــة مــن الفدائــيين 

ــة في الشرق  ــة الأميركي ــة الخارجي ــن السياس ــبين م ــاريين، أو الغاض أو الانتح

الأوـطس..

المهــم أن الــذي ارتكــب العمــل كان يريــد أن يقول شــيئاًً للولايــات المتحدة، 

وقــد قالــه بشــكل دمــوي جــداًً.. ومعــدني جــداًً.. وعصبــي جــداًً.. وفصيــح إلى 

جـات الفصاحة.. أقصى درـ

ونرجــو ألا يتكــرر الخطــأ الأميركي مــع العــرب مــرة أخــرى.. لأن الفصاحــة 

هـا، تقـتـل جـت ـعـن طورـ العربـيـة، إذا خرـ
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ونحن أيضاًً.. أولاد ناس

لقــد ارتجــف العــالم كلــه أمــام »بيرل هاربــور« الجديــدة، واشــتعل 

الغضــب، وانخــرط العــالم في نوبــة بــكاء هيســتيرية، ونُسّكّــت الرايــات حزنــاًً 

ـقة بيروت.. ـماد في محرـ كـيين الذــين تناــثروا كالرـ يـا الأميـر على الضحاـ

ــور  ــل إلى قب ــا.. ويحم ــبكي علين ــن ي ــع الأســف م ــد م ــن.. فلا نج ــا نح أم

ــشهدائنا وردة.. كأــما المــتحضرون يبــكون فــطق على المتحضرــين..

أمــا شــهداء العــالم الثالــث فلا يجــدون مــن يتكــرم عليهــم بدمعــة، أو يمشي 

في جنازتـهـم أو يبيعـهـم قبراًً إلا إذا دفـعـوا ثمـنـه باـلـبترودولار..

إننــي أعترف أن الذيــن ســقطوا مــن المارينــز هــم أولاد نــاس.. ولكــن الذين 

ــة  ــة الحربي ــة بالآل ــة – الإسرائيلي ــروب العربي ــا في الح ــن أولادن ــقطوا م س

الأميركيــة، والجســور الأميركيــة المحــدودة.. ومســتودعات الــذخيرة المفتوحــة 

بلا حـسـاب، والانحـيـاز لمصلـحـة التـفـوق الإسراـئـيلي، ـهـم أيـاًضً أولاد ـنـاس..

ورغـم أن الولايـات المتحـدة مسـؤولة معنويـاًً وماديـاًً عـن مصرع عشرات 

الألـوف من الشـباب العـرب على جبهات مصر وسـوريا والأردن ولبنان، ورغم 

أن الإسـاءات الأميركيـة للعـرب لا تغتفـر، سـواء في مجلـس الأمـن أو خارجـه، 

فهـذا لا يمنعنـا مـن أن ننحنـي أمـام هـؤلاء الشـباب الأغـرار الذيـن شـاء لهم 

اللـه أن يكونـوا كفََّـارة عما ارتكبتـه الإدارة الأميركيـة نحـو الأمـة العربيـة مـن 
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ذنـوب.. وإذا كان البيـت الأبيـض عـرف معنـى البـكاء، فـإن ألـوف البيـوت 

العربيـة أدمنـت البكاء.. وهكذا تتـساوى دموع الظـالمين.. ودموع المظلومين
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استراحة الخميس
*

)13(

مبارك الكبير حارساً في مستشفى الولادة! •
الشاعر القروي.. مئة عام من الانتظار! •
المعركة بين الكاتب والسلطة صراع شرعي من أجل الحياة.. •

*-الوطن 18 / 10 / 1984
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مبارك الكبير حارساًً في مستشفى الولادة

ــولادة..  ــفى ال ــة مستش ــاء على بواب ــاًً القرفص ــاهدته جالس ــام ش ــذ أي من

ــة  ــن فصيل ــه م ــة دم ــي، أو لأن فصيل ــل قريب ــزن لأن الرج ــت.. لم أح فحزن

دمــي.. ولكننــي حزنــت لأن رمــزاًً مــن أعظــم الرمــوز في بلادي يجلــس 

القرفصــاء.. ولأن الرجــل، الــذي كان كالســيف شــموخاًً وكبريــاء، يجلــس 

حزينــاًً وغريبــاًً في الطابــور أمــام مكتــب الاســتعلامات.. فصورتــه المحشــورة 

بين البــاب الخارجــي لمستشــفى الــولادة ومكتــب الاســتعلامات على ارتفــاع لا 

نـي.. فـل.. هزتـ مـة طـ جـاوز قاـ يتـ

إننــي لا أثير هــذا الموضــوع مــن منطلــق الــدم والقــربى، ولكننــي أثيره مــن 

المنطـلـق القوـمـي والتاريـخـي..

ــذا  ــضير ه ــن ي ــوه، ول ــن صنع ــك الذي ــه مل ــلكي، ولكن ــس م ــخ لي فالتاري

الرجــل الكــبير في شيء أن يجلــس مــع الحوامــل والمرضعــات، أو اللــواتي 

يتهيــأن للــولادة.. فهــو خــرج مــن أعماق هــذا الشــعب، وعــاش معــه سراءه 

مـر.. بـة التـ يـش وحـ مـة العـ شـاركه لقـ وضراءه، وـ

ولكننــي هنــا، أتحــدث عــن الأصــول التــي تأخــذ بهــا دول العــالم للمحافظة 

على رموزهــا القوميــة والتاريخيــة، فالــذي أعطــي الكويــت عنفوانهــا، 

وأعطاهــا حجمهــا وكينونتهــا، يجــب أن يبقــى مرتفعــاًً كالمنــارة على شــاطئ 
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ــد  ــاب أح ــاًً على ب ــتغل حارس مـكان، لا أن يش ــدر ال ــون في ص ــر.. أن يك البح

شـفيات..  المستـ

والــذي ولــدت الكويــت على يديــه، لا يجــوز مــن بــاب الــذوق واللياقــة، أن 

يبـقـى جالـاًسً القرفـصـاء على مستـشـفى الولادة. 

إنــه ليــس كرســياًً يحركــه مهنــدس الديكــور كما يحلــو لــه.. ولكنــه الحجــر 

سـاسي في بـنـاء الكوـيـت. الـأ
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مئة عام.. بانتظار الحصان

رحــل الشــاعر القــروي )1887 - 1984( بعــد مئــة عــام مــن النضــال 

ــم  ــاركاًً العــرب وهــم في أتعــس أيامه ــرب، ت الشــعري في ســبيل وحــدة الع

اًمً.. اًمً وانفصاـ اًقً، وتشرذـ هـا تمزـ وأكثـر

ــاًً، ويتــيماًً، ومقهــوراًً، ومكســور  أي أن هــذا الشــاعر العظيــم.. مــات حزين

الخاطــر.. دون أن يحقــق حلمــه القومــي والشــعري، في رؤيــة الإمبراطوريــة 

بك.. العربـيـة الواـحـدة ـتـنشر بيارقـهـا على كل كوـ

إن مــن يتابــع سيرة الشــاعر رشــيد ســليم الخــوري، الذي كان يوق�ّـع قصائده 

ــي أمــام هــذا المســيحي مــن  باســم الشــاعر القــروي، لا يســعه إلا أن ينحن

قريــة البربــارة الســاحلية، الــذي لم يتــزوج إلا القوميــة العربيــة، ولم ينجــب 

قصائــده إلا منهــا، ولم يعــرف الازدواجيــة، ولا عــرف مبــدأ تعــدد الزوجــات 

مــع هــذا النظــام أو ذاك.. أو مــع هــذا الحكــم أو مــع هــذا الســلطان.. ولم 

يســمح لــه كبريــاؤه بــأن يخفــض جبينــه أو جــبين شــعره على أقــدام ملــوك 

الطواـئـف.

كان الشــاعر القــروي ملــكاًً على الشــعر، ملــكاًً يســتمد ســلطته مــن قــوة 

ــرات  ــدس.. والمخاب ــيف، والمس ــوة الس ــن ق ــة، لا م ــلطة الكلم ــعر، وس الش

مـة.. العاـ
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لــو أراد الشــاعر القــروي أن يكــون وزيــراًً للثقافــة لــكان ســيد الــوزراء.. ولو 

أراد أن يكــون مستشــاراًً في الجامعــة العربيــة لــكان أعظــم المستشــارين.. ولو 

أراد أن يبيــع كلماتــه في ســوق النخاســة لــكان أثــرى الأثريــاء.. ولــو أراد أن 

يشــتغل طبــالاًً في كــورس الســلطة لباســوا يديــه.. ولكــن الشــاعر القــروي لم 

يكــن مــن هــذا الــقماش، ولا كان ضــميره قــابلاًً للبيــع والشراء، ولا كان شــعره 

بضاعــة قابلــة للتســويق، إنــه أشرف، وأعــف، وأطهــر شــاعر عــربي احتفــظ 

بعذريـتـه الـشـعرية والخلُقُـيـة والقومـيـة مـنـذ اـلـعصر الـجـاهلي حـتـى الـيـوم.

وإذا كان كــثير مــن شــعرائنا العــرب، قــد غيروا جلودهــم، وغيروا سروجهــم، 

ــوذج  ــروي كان النم ــاعر الق ــإن الش ــح، ف ــاه الري ــع اتج ــم م وغيروا ولاءاته

الرســولي للشــاعر الــذي لم يــغير سرجــه.. ولم يســتبدل ســيفه.. ولم يشرك 

يـة أـحـداًً.. يـة العربـ بـارة القومـ بعـ

مئــة عــام مــن محبــة القوميــة العربيــة، لم يكفــر بهــا في لحظــة واحــدة، 

ــة  ــات القاتل ــات والضرب ــات والخيان ــم والانتكاس ــن كل الهزائ ــس م ولم ييئ

ــم  ــا أحلامه ــم وكسرت مراي ــرب فســلبتهم ذاكرته ــت على رأس الع ــي نزل الت

يـأس.. مـة والـ بي العتـ هـم سرادـ وأدخلتـ

ــرب  ــاب الع ــرف أكثر الكت ــحين ق ــروي، ف ــاعر الق ــزة الش ــي معج ــك ه تل

مــن بشــاعة المسرحيــة العربيــة، وبشــاعة ممثليهــا، وغــادروا القاعــة غضبــاًً 

واحتجاجــاًً.. بقــي هــذا الشــاعر العظيــم جالســاًً وحــده في القاعــة، ينتظــر 

ظهــور بطــل عــربي جديــد، ينهــي عصــور الانحطــاط ويوحــد العــرب، ويطــرد 

جـاء المسرح. تـي تملأ أرـ خفافـيـش الانفـصـال الـ

إن أهميــة الشــاعر القــروي ليــس في كونــه واحــداًً مــن أعظــم الأصولــيين 
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والكلاســيكيين العــرب في فــن الشــعر، ولكــن أهميتــه تنبــع مــن كونــه أعظــم 

الصابرـيـن.. على حماـقـات الـعـرب.. وجـهـالات الـعـرب..

إن مئــة عــام مــن الــصبر على هــذا الكرنفــال العــربي الرهيــب، تســتحق أن 

تطــوب الشــاعر رشــيد ســليم الخــوري قديســاًً مــن كبــار القديــسين الذيــن 

ظـهـروا في المنطـقـة.

إنــه أيــوب هــذا الــعصر العــربي دون منــازع.. فمــن حكــم العثمانــيين، إلى 

حكــم الفرنســيين والإنجليــز.. إلى حكــم الانفصالــيين والتجزيئــيين والفئــويين 

والطائفــيين العــرب.. ظــل الشــاعر القــروي ينتظــر على بــاب بيتــه في البربــارة 

عنــد كل غــروب شــمس، حصانــاًً أبيــض اللــون، عــربي الصهيــل، يحمــل على 

ظـهـره رجلاًً ـلـه ملاـمـح صلاح الدـيـن الأـيـوبي.. أو جمال عـبـد الـنـاصر..

ومات الشاعر القروي.. ولم يأت الحصان.
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مساوئ التغريد.. في زمن السلطان عبد الحميد

المعركــة التــي اشــتعلت في القاهــرة بين الــروائي الدكتــور يوســف إدريــس، 

ــة بين  ــد رضــوان، ليســت معرك ــد الحمي ــيد عب ــة المصري الس ــر الثقاف ووزي

ــه.. المعركــة هــي اســتمرار  ــتُُ علي ــتُُ الموضــوع وعقب رجــلين.. وإلا لما تناول

تاريخــي للحــرب التقليديــة بين الكاتــب والســلطة، وهــي معركــة لم تتوقــف 

في يــوم مــن الأيــام، ولا أعتقــد أنهــا ســوف تتوقــف، بين متحــاربين قــويين لا 

يقبــل أحــدهما بشرعيــة الآخــر، ولا يــعترف بــه أساســاًً. فالســلطة مــن جانبهــا 

تمثــل الثبــات، والنظــام، والتحجــر، والكاتــب مــن جانبــه يمثــل التمــرد، 

لـوف. يـة، والـخـروج على المأـ والانقلابـ

الســلطة تعــتبر نفســها مســؤولة عــن حفــظ مخلفــات العائلــة، مــن ثيــاب 

ــتبر  ــب يع مـة.. والكات ــكار قدي مـة.. وأف ــات قدي ــود ومخطوط مـة.. ونق قدي

نفســه مســؤولاًً عــن إعــادة ترتيــب البيــت القديــم، وتغــيير ديكــوره، ونفــض 

ــو  ــون وفيدي ــده بتلفزي ــاته، وتزوي ــن مفروش ــوت ع ــوط العنكب ــار وخي الغب

ومكتـبـة جدـيـدة.

إنــه صراع شرعــي بين مــا كان ومــا ســوف يكــون.. بين عبــادة الماضي وآفــاق 

كـة اـمـوج.. المـسـتقبل، بين اـسـتقرار الحجـْـر.. وحرـ

الــبصر  الســلطة تعــتبر نفســها نموذجــا للحكمــة، والمعرفــة، وعمــق 
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والبــصيرة.. وتتهــم الكاتــب بأنــه طفــل مشــاغب ومخــرب و«مخــدور«، وتأمر 

بوضعــه في إحــدى إصلاحيــات الأحــداث.. حفظــاًً على الأمــن الاجتماعــي.. أو 

هـا الـخـاص.. على أمنـ

ــتبر  ــالم، ويع ــيير في الع ــة التغ ــن حرك ــؤولاًً ع ــه مس ــتبر نفس ــب يع والكات

ــة،  ــا ضــد الثقاف ــم نشــأتها وتركيبه ــة هــي بحك ــة مؤسســة بيروقراطي الدول

عـي.. غـييري أو إبداـ مـل تـ ضـد أي عـ لـق، وـ ضـد الخـ وـ

ــروره،  ــه، وغ ــكل عجرفت ــي، ب ــك الحكوم ــكان.. الدي ــذا يتصــادم الدي وهك

ومخالبــه البوليســية.. والكاتــب بريشــه المنفــوش، وحنجرته الذهبيــة الحادة، 

فـه المشرئـّبِّ نـحـو اـسلماء.. وصياـحـه اـلـذي يوـقـظ ملايين النـيـام. وعرـ

نُِِق وســجن حتــى الآن ألــوف المفكريــن والكتــاب، ســقط ملــوك  ولقــد ش�

ـكـثيرون ـعـن عروـشـهم، ولا ـيـزال المحارـبـون في مواقعـهـم..

ــد أن  ــد أن يفهــم طبيعــة الكلمــة الحــرة.. ولا الكاتــب يري لا الحاكــم يري

يـة.. فـة الحكومـ تـه بالتعرـ يـع كلماـ يبـ

ــرضى أن  ــب ي ــوب.. ولا الكات ــن شــهوة الرك ــخلى ع ــد أن يت ــم يري لا الحاك

مـا يذـبه إلى قصره.. هـا الـسـلطان عندـ بـة يركبـ حـول إلى داـ يتـ

لا الحاكــم يفهــم أن الكربــاج قــد يدمــي ظهــر الكلمــة، ولكنــه لا يقتلهــا.. 

ولا الكاتــب يتــخلى عــن غريزتــه الفطريــة في الصراخ.. والهجــوم المضــاد 

ــون  ــه في عي ــار كلمات ــرز أظف ــنقة.. وغ ــل المش ــاج وحب ــيف والكرب على الس

سللاطين دفاـاًعً ـعـن النـفـس.. اـ

ــربي..  ــالم الع ــزاء الع ــن أج ــزء م ــدث في كل ج ــدث في مصر يح ــا يح إن م

ــا.. وإذا كان بعــض الأقلام قــد  ــوم مــع جلاديه حيــث تشــتبك الثقافــة كل ي
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انــتصر لقضيــة الدكتــور يوســف إدريــس، فهــذا في نظــري أضعــف الإيمـان.. 

فقضيــة الدكتــور إدريــس ليســت قضيــة الثقافــة المصريــة.. بــل هــي أزمــة 

ــب على  ــك لا عت ــكان، لذل ــكام في كل م ــم والح ــع الحك ــة م ــة العربي الثقاف

وزيــر الثقافــة المصري، إذا اصطــدم مــن موقــع القــوة، مــع كاتــب لا يملــك 

ــزال  ــز القــوى لا ت ــاع عــن النفــس ســوى قلمــه.. إن مراك مــن وســائل الدف

ــج..  ــط إلى الخلي ــن المحي ــاد.. م ــاب العب ــك برق ــبلاد.. وستم ــيطر على ال تس

وتضــع يدهــا على الجرائــد، والمـجلات، والدوريــات، والمكتبــات، ودُُور الــنشر، 

ومعــارض الكتــب.. بــل تضــع يدهــا على الأبجديــة العربيــة مــن الألــف إلى 

اليــاء.. فــإذا رفــع الكاتــب بيديــه أوراقــه إلى الأعلى.. نجــا برأســه مــن ســيف 

يـم.. بـرات لعظـ د.. أـمـا إذا ـمـرد.. ـفـإن ـعـذاب أجـهـزة المخاـ لـجالّا اـ
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الأميركاني.. يسرق مياه الليطاني

ــة  ــاضر جلس ــراءة مح ــن ق ــوداًً، ولك ــس مقص ــجع لي ــوان المش ــذا العن ه

مجلــس الأمــن التــي نوقشــت فيهــا الشــكوى اللبنانيــة ضــد الممارســات اللا 

ــان  ــوب لبن ــبشر في جن ــل على الأرض، وال ــا إسرائي ــوم به ــي تق ــانية الت إنس

نـوان.. ضـت العـ تـي فرـ تـل، ـهـي الـ المحـ

الواقــع أن الحديــث عــن حبــل المشــيمة الــذي يربــط بين الولايــات المتحدة 

ــان مــن  تَْْ في هــذا الموضــوع أطن ــاًً، فقــد كُُتِِب� ــاًً سري ــل ليــس حديث وإسرائي

ــة تضــاف إلى  ــإن أي كلم ــك ف ــحبر.. لذل ــن ال فُِِحت بحــور م ــالات.. وس� المق

الموضــوع، تبــدو نوعــاًً مــن تحصيــل الحاصــل.. إلا أن قضيــة الماء تمثــل الآن 

تـطـوراًً جدـيـداًً في العلاـقـة الإستراتيجـيـة الأمريكـيـة - الإسرائيلـيـة.

ــو في مجلــس  ــات المتحــدة، باســتعمالها حــق الفيت بمعنــى آخــر.. أن الولاي

الأمــن، قــررت أن تقتــل لبنــان عطشــاًً.. وهــي موافقــة على أن يموت الشــجر.. 

وـمـوت اـلـبشر.. وـمـوت كل شيء أخضر..

الاســتعمار عطشــاًً.. هــذه هــي آخــر تقليعــة أميركيــة للتخلــص مــن 

الشــعوب المناضلــة، مــن دون ألم.. القنابــل العنقوديــة والانشــطارية صــارت 

موضــة قديمـة.. لأن الخرائــب وجثــث الــبشر لا يمكــن إخفاؤهــا عــن لجــان 

التحقيــق.. وطائــرات »إف 16« صــارت أيضــاًً فضيحــة علنيــة، لأن الــكاميرات 
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يـة.. فـة العالمـ هـا.. ونشر الـصـور في الصحاـ تـسـتطيع تصويرـ

إذن ما أنجح طريقة لقتل الشعوب »على الساكت«؟.. 

ــاه مــن أنهارهــم.. بحيــث يموتــون بالتقســيط.. وســحب  إنهــا ســحب المي

العــصير مــن برتقالهــم، بحيــث يصبــح برتقــالاًً مــن الخشــب.. وإطلاق 

الرصــاص على الســحاب حتــى لا يمطــر.. وســحب البريــق مــن عيــون الأطفــال 

الجنوبــيين.. بحيــث لا يــرون طريقهــم ولا مســتقبلهم.. وســحب الدمــاء مــن 

شرايين المناضــلين اللبنانــيين، واســتنزافهم جســدياًً وإراديــاًً، حتــى لا يجعلــوا 

ــد  ــرلين« أو »س ــدار ب ــاء »ج ــيماًً، وبن ــيلي جح ــكري الإسرائ ــتلال العس الاح

الــصين الكــبير« بين الجنــوب وبقيــة أجــزاء الوطــن اللبنــاني، بحيــث يصبــح 

لـبيروت.. نـوب مقاطـعـة تابـعـة لـسـيبريا.. لا ـ الجـ

هــل دخلــت أمريــكا مــع اللبنانــيين حــرب الماء.. وقــررت الانتقــام لشرفهــا 

رُِدِ أســطولها الســادس ورجــال بحريتهــا شر طــردة مــن  الضائــع بعــد أن ط�

ــار  ــاق 17 أي ــاء اتف ــرة بإلغ مـة منك ــياًً هزي ــت سياس ــة.. وهُُزم ــاه اللبناني المي

اـلـذي كاـنـت ـهـي عراـبـه؟..

ــا  ــى به ــي غن ــة الت ــم الخلقي ــات أميركا وكل القي ــقطت كل مثالي ــل س ه

ــان ســوى  ــس ريغ ــق للرئي ــاور.. ولم يب ــت، وإيزنه ــن، وروزفل ــام لنكول إبراه

ــة..  ــه رئيســاًً للمــرة الثاني ــل الشــعوب عطشــاًً.. حتــى يضمــن انتخاب أن يقت

حـدة؟.. يـات المتـ للولاـ

أما بعد.. 

فلــيشرب الرئيــس الأمــريكي الشــامبانيا في مهرجاناتــه الانتخابيــة كما يشــاء.. 

ولــيشرب أطفــال أميركا الكوكاكــولا المثلجــة.. متــى يشــتهون.. ولــيشرب 
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الناخبــون الأميركيــون أكاذيــب مرشــحيهم كما يريــدون.. أمــا نحــن »شــعوب 

العــالم الثالــث« فلــن نهتــم بمـن يــأتي أو بمـن يذهــب.. ولــن نفــرح أو نزغــرد 

لاســم الرئيــس القــادم.. فــكل رؤســاء الأميركــيين يحملــون الجنســية المزدوجــة 

ــليم..  ــدون في أورش ــيين يول ــاء الأميرك ــة.. وكل الرؤس ــة – الأمريكي الإسرائيلي

ويواصلــون دراســتهم في جامعــة هارفــرد.. وكل الرؤســاء الأميركــيين يحملــون 

قــراراًً مــن البنتاغــون بقتلنــا جوعــاًً.. وعطشــاًً.. وحصــاراًً.. حتــى يمـوت آخــر 

طـفـل في الجـنـس الـعـربي

هــذا هــو المخطــط المعــروف والمنظــور.. ولكننــا نطمئنكــم، بعــد أن قرأنــا 

ــع المشركين  ــة م ــوة الإسلامي ــخ الدع ــع مســتعمريها، وتاري ــا م ــخ أفريقي تاري

والكـفـار، بأنـنـا ـلـن ـمـوت عطـاًشً.. ـلـن

 نموت عطشاًً.. لن نموت عطشاًً.. 



استراحة الخميس 166

وعدتُُك.. فعِِدْْني

أعدك أن أكون وطنك 

فعدني أن تكون عاصمتي.. 

أعدك أن أكون سفينة أحلامك.. 

فعدني أن أكون آخر مرافئك.. 

وعدتك أن أكون غمامتك.. 

فعدني أن تكون أمطاري.
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استراحة الخميس
*

)14(

عندما تجف منابع السكر.. تجف منابع الوفاء. •
البط السويسري يتقن لغة الحب.. والإنسان العربي نسيها.. •
والشهامة  • الكرم  ينابيع  أن  وتتذكر  بالدمع  عيناك  وتمتلئ 

تتدفق دائماً من الجنوب.. 

*-القبس 23 / 11 / 1984
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حدود الشوك.. وحدود الحرير

ــيارته،  ــا بس ــول في أوروب ــن بلاده، ويتج ــرج م ــذي يخ ــربي ال ــافر الع المس

ينتابــه شــعور العصفــور الــذي لا يعــرف كيــف يــتصرف بأجنحتــه.. وكيــف 

تـه.. يـتصرف بحريـ ـ

لقــد تعــود أن يقــف لســاعات بــل لأيــام على الحــدود العربيــة – العربيــة.. 

حيــث يعاملونــه كأنــه جــرذ.. أو صرصــار.. أو مهــرِّبِ مــحترف.. فلا يخــرج من 

بين يــدي »الإخــوة« إلا وهــو  بحاجــة إلى تقريــر طبــي.. مــن كثرة التفتيــش 

يـش.. والتدفيش.. والتنبـ

على الحــدود الإيطاليــة إذا فكــرت في إبــراز جــواز ســفرك.. أو دفتر »تربتك« 

الســيارة.. نظــروا إليــك باندهــاش عظيــم كأنــك قــروي يــرى الحــدود للمــرة 

الأولى..

ــول  ــدة لتق ــة واح ــف لحظ ــت أن تق ــية، إذا حاول ــدود الفرنس وعلى الح

لهــم مــن أنــت.. يصرخ الشرطــي الفــرنسي بعصبيتــه المعروفــة: »تحــرك فقــد 

.Bonvoyage »ــسير ــت ال عطل

وعلى الحــدود الســويسرية.. لا تــرى أحــداًً.. إلا العصــافير المكلفــة حراســة 

ــرد  ــوا شــوفوا جــواز ســفري.. فلا ي ــا حضرات.. تعال ــا جماعــة.. ي الحــدود: ي

علـيـك أـحـد كأـنـك مجـنـون يصرخ وـحـده في البرـيـة..
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لا أحــد يريــد منــك على الحــدود الأوروبيــة.. إلا سلامتــك.. أمــا على الحدود 

العربـيـة - العربـيـة.. ـفـكل شيء ممـكـن إلا سلامتك..

هــذا مــا جــرى معنــا، حين انطلقنــا مــع الأولاد وبعــض الأصدقــاء في قافلــة 

مــن الســيارات مــن قريــة مجيــف الفرنســية إلى مدينــة لوغانــو الســويسرية 

ـمـخترقين جـبـال الأـبل ـمـن جانبـهـا الـفـرنسي إلى جانبـهـا الايـطـالي..

ــفر..  ــواز س ــن ج ــن عشري ــارب م ــا يق ــل م ــيارة الأولى أحم ــت في الس كن

وأقبــض عليهــا بقــوة خوفــاًً مــن أن يضيــع واحــد منهــا، فيرجعونــا مــن حيــث 

أتينــا.. وســألت نــفسي وأنــا أقــود الســيارة: تــرى بــأي لغــة ســأتكلم لأشرح 

لموظفــي الحــدود مــن نحــن؟ هــل ســأخاطبهم بالإنجليزيــة.. أم بالفرنســية، 

ــو  ــي بونجورن ــام وكلمت مـة الطع ــا إلا قائ ــرف منه ــي لا أع ــة الت أم بالإيطالي

نـاسيرا. وبوـ

الفرنســية  الثلاثــة  الحــدود  اجتزنــا  تتصــوروا خيبــة أملي، عندمــا  ولا 

والإيطاليــة والســويسرية.. ولم يعطــوني فرصــة لأجــرب فصاحتــي بــأي لغــة 

غـات.. مـن اللـ ـ

َـع البط  ووصلنــا إلى لوغانــو.. وجلســنا على شــاطئ بحيرتهــا الجميلــة، وتجم�

الأبيــض حولنــا مــن كل جانــب، وكانــت كل بطــة تهــز جناحيهــا فرحــاًً وتقــول 

لـنـا بالإنجليزـيـة أحبـكـم.. أحبكم.

يــا إلهــي.. إذا كان البــط الســويسري يتقــن بالفطــرة لغــة الحــب.. فــلماذا 

نسي الإنـسـان الـعـربي لـغـة الـبح؟..
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حكاية صغيرة.. عن مطعم صغير

أكثر مــا لفــت نظــري على الطرقــات الأوروبيــة، بين فرنســا وإيطاليــا، تلــك 

المطاعــم والأوبرجــات الصــغيرة جــداًً التــي هــي في الأســاس بيــوت قــرويين 

فرنســيين وإيطالــيين حّوّلهــا أصحابهــا إلى مرافــق ســياحية لا علاقــة للدولــة 

سـتثمار الفندقـيـة بـهـا. أو لشركات الـا

فغرفــة الطعــام العائليــة ذاتها أصبحت تســتقبل خمســة أو عشرة أشــخاص 

على الأكثر، والمطبــخ العــائلي الصــغير أصبــح يقــدم طبقــاًً يوميــاًً هــو الطبــق 

ــرج فهــم  ــرون المطعــم أو الأوب ــن يدي ــا الذي ــه الأسرة. أم ــذي تتناول ــه ال ذات

أفــراد الأسرة كل حســب اختصاصــه، فــالأب يتــولى شراء المـواد الأوليــة والأم 

تتــولى طبــخ الطعــام، والأولاد والبنــات يقومــون بإعــداد الطــاولات القليلــة 

وخدمتهــا، فــالإدارة الذاتيــة هــي النظــام الســائد في هــذه الأمكنــة، ولا أثــر 

لـلـعمال الأجاـبن فيـهـا.

أروع مـا في هـذه المطاعـم والأوبرجـات هـو هـذا المناخ الشـاعري الإنسـاني 

الأليـف الـذي يحيـط بـك بمجـرد أن تطـأ قدمـاك عتبـة البـاب، فالابتسـامات 

القرويـة الطيبـة تسـقط  عليـك كالمطـر الربيعـي، وليـس فيهـا أثـر للتصنيـع 

أو الابتـزاز. ومـا إن تجلـس مائـدة وتبـدأ بتنـاول طعامـك، حتـى تخـرج إليك 

صاحبـة البيـت مـن المطبـخ بمريولهـا الأبيـض النظيـف لتطـمئن على طبختهـا 
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التـي وضعـت فيهـا كل عراقـة المطبـخ الفـرنسي وكل تـراث المطبـخ الإيطـالي.

ويـأتي صاحـب المطعـم ذو الوجـه المشَرَّب بالحمرة ليشرح لـك أن ما يقدمه 

هـو مـن صنـع البيـت، وقـد ورثـه مـن أيـام جـده الـذي شـارك في حـروب 

نابليـون.. وأن الجبنـة التـي يقدمهـا هـي مـن محصـول بقرتـه.. وأن البيـض 

الـذي يسـتخدمه هـو من نسـل دجاجته.. وأن الممربى الفرانبواز هـو من صنع 

يـد الممدام.. وهـي التـي قطفـت حبـات الفرانبـواز بأصابعهـا الرشـيقة مـن 

الحقـل.. تـستمع إلى الرجـل بمحبـة.. وكأنـك تقـرأ تاريـخ فرنـسا..

وعندمــا تطلــب ورقــة الحســاب.. يقــول لــك ذو الوجــه المّشرّب بالحمــرة.. 

بفرنـسـية لا غـبـار عليـهـا: »اتركـهـا ـهـذه اـمـرة عليـنـا..«

وأمام الدهشة التي تعقد لسانك، تسأله: 

_ ولكن.. هل أنت من جنوب لبنان؟

_ لا يا سيدي.. أنا من جنوب فرنسا.. 

ــهامة في  ــرم والش ــع الك ــر أن ينابي ــا تتذك ــع.. عندم ــاك بالدم ــئ عين وتمتل

نـوب مـن الجـ فـق ـ لـه، تتدـ عـالم كـ الـ
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حكاية عن النمل والسكر

ــة،  في منطقــة مــا على الخليــج العــربي يمتــد البحــر ليحتضــن شرفــة بحري

مظلتهــا سماء خريفيــة تتعانــق فيهــا ســحب رماديــة حــبلى بالدمــوع 

الخفيــة، يجلــس في الشرفــة رجــل مــن بقايــا الســيوف، في جبهتــه شيء مــن 

ارتفــاع الغيــم، وفي عينيــه شيء مــن حكمــة الباديــة، ونــسمات تلاعــب شــعره 

بـل الـشـباب: تـاة في مقتـ مـادي الناـعـم، وفـ الرـ

هو: ها ما تريدين؟ 

هي: أريد أن أسمع منك.. 

هو: وماذا ستسألين اليوم؟ 

هي: عن الأهل.. والأصدقاء.. والمعارف.. 

هو: لا أفهم ما تقصدين! 

هي: اسأل عن أهلي عن أقاربي! 

هو: ومابهم أهلك؟ 

هي: لا نراهم..! لا يزوروننا..! لا يقومون بالواجب. 

صمــت الرجــل، ونظــر إلى البحــر ثــم نظــر إلى مجموعــة مــن النمــل تتحرك 

قـرب قدميه. ـ
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هو: أعطني قليلاًً من السكر يا ابنتي. 

هي: لماذا؟

هو: حتى ترََي الجواب العملي لسؤالك.. 

هي: كيف..؟

هــو: لا تــكثري الــكلام، رشي قلــيلاًً مــن الســكر قــرب النمــل، ودعينــا نتمشََّ، 

وحين نعود أخبرك

هي: كيف..؟

هو: لا صبر للشباب. 

هي: ليست المسألة مسألة صبر.. ولكنها البحث عن المعرفة.. 

هو: العلم والمعرفة أساس الحياة.. 

هي: هل تؤمن بتعليم المرأة؟ 

هو: العلم هو سلاح المرأة ضد الذئاب. 

هي: وما العلم للرجل؟

هو: العلم هو بوليصة التأمين ضد الشيطان والسلطان.. 

هي: دعنا نعد لنرى ما حصل.. 

هو : هل ترين كيف تكاثر النمل على السكر..؟ مختلف الألوان والأحكام.. 

انظري كيف يحاول الوصول بأي طريقة، انتظري وسترين، لن يبقى إلا القليل..

هي: ما علاقة هذا بسؤالي؟ 

ــب  ــبير والصــغير والقري ــذا الســكر.. حــولي الك ــي، كه ــا ابنت ــت ي هــو: كن
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ــق  ــاء ولم يب ــع الوف ــت مناب ــع الســكر.. جف ــت مناب ــا جف ــد.. وعندم والبعي

يـق.. يـق الصدـ حـولي إلا الصدـ ـ

 هي: ولكنك تهّبّ كالعاصفة حين يصيبهم أذى.. 

هو: هذه هي شيمتي.. 

هي: وما تفسيرك لهذا الجفاء يا أبت..؟ 

هو: لا تفسير إلا عقدة الماضي!.. 

هي: كيف؟ 

ــوا صغــاراًً.. مســحت القــذى عــن عيونهــم..  هــو: كــبيراًً كنــت عندمــا كان

ــالم  ــم لع ــدي.. وخروجه ــم الأولى على ي ــت فرحته ــاة.. وكان ــم الحي وعلمته

يـدي.. جـال على ـ الرـ

هي: أهذا هو الجزاء!؟

هو: ثوابي عند الله.. أما البشر فلا أطلب منهم ثواباًً.. 

هي: وكيف ملامح وجوههم.. أتمنى أن أراهم.. 

هــو: أتذكــر وجوههــم عندمــا كانــوا صغــاراًً.. ولكــن بعــد أن انقطعــوا عنــي 

ولبـسـوا أقنـعـة تنكرـيـة، لا أـعـرف كـيـف ـصـارت سماتهم.

هي: هل تحبهم يا أبت؟ 

هو: ومن منا لا يحب أولاده.

ودخـل أطفـال في عمر الزهور على أبيهم، وأحاطـوه بالحب والقبل والدلال، 

فانقطـع الحديث.. وقال الأب وهو يبتـسم: هـذه هي مملكتي الحقيقية
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تأشيرة دخول

إذا فكــر المطــر أن ينــزل على الكويــت 27 نوفــمبر.. فلــن يجــد مــن يعطيــه 

ــر  ــر أن ينتظ ــوا للمط ــد.. فقول ــاون منعق ــس التع ــأشيرة دخــول.. لأن مجل ت

للســنة المقبلــة.. أو للســنة التــي بعــد.. بعدهــا.. أو يذهــب إلى بلاد أخــرى 

ــن  ــع م ــد.. فالعشــب الطال ــا العتي ــطيرة.. كمؤتمرن مـرات خ ــا مؤت ــس فيه لي

البرـيـة.. لـيـس بأهمـيـة العـبش الطاـلـع ـمـن الملـفـات الحكومـيـة..!
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ديمقراطية

ليســت الديمقراطيــة أن يقــول الرجــل رأيــه في السياســة دون أن يعترضــه 

أـحـد.. الديمقراطـيـة أن تـقـول اـمـرأة رأيها في الـبح.. دون أن يعترضـهـا أحد..!

هوية

يعرفني الناس بك.. فأنت عطري الخصوصي.. 
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استراحة الخميس
*

)15(

أنا امرأة تريد أن تعمر بالكلمات كوناً يتسع لسكنى ملايين البشر. •
الفرح زهرة من ورق.. أما شجرة الحزن فهي التي تطرح أطيب الثمر. •
البحر  • أما  كالنخلة..  كالريح وصابرة  قوية  أكون  أن  الصحراء  علمتني 

فعلمني البحث عن المرافئ.

*-القبس 24 / 04 / 1987
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 نولد.. ونموت على ضفاف الجرح

الحــزن وردة ســوداء هــي أنــدر وأجمــل وردة في العــالم، وكل أزهــار الدنيــا 

هـاراًً عادـيـة واصطناعـيـة أـمـام وردة الألم. تـبـدو أزـ

إنني لا أعرف عملاًً فنياًً عظيماًً سواء أكان شعراًً أم رواية أم رسماًً أم نحتاًً أم 

موسيقى.. لن يكون مضرجاًً بالدمع والفجيعة. 

ــي  ــا شــجرة الحــزن.. فهــي الت ــا.. أم الفــرح زهــرة مــن ورق، لا رائحــة له

تطــرح أطيــب الثمــر.. ونحــن العــرب بصــورة خاصــة، وشــعوب العــالم الثالث 

بـصـورة عاـمـة، نوـلـد على ضـفـاف الـجـرح.. وـمـوت على ضـفـاف الـجـرح.

إن حيــاة الإنســان العــربي هــي سلســلة مــن القمــع، والخــوف، والاســتلاب، 

ــي  ــوارث الشرع ــن للإنســان أن يضحــك وهــو ال ــن أي ــر الســياسي، فم والقه

لتاريــخ البــكاء؟
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علمتني الصحراء مراودة المستحيل

بيئتــي مزيــج مــن الصحــراء والبحــر، وفي طبيعتــي شيء مــن شــمس 

الصــحراء ولهيبــها، وشيء ــمن طــموح البــحر، وحركــته، وعنفواــنه.

علمتنــي الصحــراء، فــن مــراودة الأفــق، والتطلــع إلى المســتحيل، والتحديــق 

في اللانهاـيـة.

ــد  ــر فق ــا البح ــة. أم ــرة كالنخل ــح، وصاب ــة كالري ــون قوي ــي أن أك وعلمتن

ــأتي.. والذهــاب إلى آخــر المســافة،  ــي لا ت ــئ الت ــن المراف ــي البحــث ع علمن

شـياء.. خـر الـأ وآـ

وهكــذا يجتمــع بي النقيضــان؛ الصحــراء بكل قســوتها، وتقاليدهــا، وأعرافها، 

وـسـلفيتها وثباتـهـا.. والبـحـر ـبـكل حركـتـه، وثورته، وعنـفـه، وجنونه.
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أين نهرب من عناويننا وذكرياتنا؟ 

كل شيء في هذا العصر على سفر.. والمواطن العربي يحمل حقيبة أحزانه.. 

ويتسكع كالشعراء الصعاليك في مطارات العالم.. وفي هذا الزمن العربي بالذات.. 

كبر المنفى.. وصغر الوطن.. اتسعت الغربة.. وضاق الارتباط بالمكان.. وتراجع 

الحنين إلى التراب. صار المنفى مهنة.. أو لقباًً.. يطبعه الإنسان العربي على بطاقته 

الشخصية، وصار المنفيون في أوروبا مجتمعاًً قااًئمً بذاته.. له طقوسه وتقاليده 

يرفعها،  التي  اللافتات  كل  رغم  المنفى،  ولكن  وجرائده.  ومقاهيه  ومطامعه 

يبقى مهنة مستحيلة، ويبقى دورانا دااًئمً حول جرح أحمر.. ينزف باستمرار، 

اسمه الوطن. وإذا هرب المنفيون من أسمائهم، وعناوينهم، وذكرياتهم، فماذا 

يفعلون برائحة الوطن؟ أين يخبئونها؟ كيف يسدون عليها ثقوب الأبواب إذا 

هي هاجمتهم في اليقظة أو في الأحلام؟ 

إن هـذه الرائحـة الطيبـة العذبـة التـي تعبـق مـن أرض الكويـت، وتمتـزج 

البخـور،  المّرّمة، وأعـواد  القهـوة  الرطـب، بعبـق  البحـر بـحلاوة  فيهـا نكهـة 

وزهـر النويـر في أول الربيـع، هـي التـي تنادي مراكبنـا حيث كانـت.. وتنادي 

الكويتـيين حيـث وجـدوا كما تنـادي الأم أطفالهـا إذا تأخـروا خـارج البيـت.

هـذه الرائحـة الكويتيـة النـادرة السـاحرة الدافئة تخرج لنا مـن ثيابنا حيث 

كنـا.. وتـسلمنا تذاكـر الـسفر.. وتطلب منا ألا نتأخر عن العشـاء.
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كويتية حتى العظم

رســالة مــن صديــق غــالٍٍ وصلتنــي بعــد أمســيتي الشــعرية يقــول فيهــا: 

جئــت متأخــراًً لدقائــق.. رأيــت الجمــوع تقــوم بمبايعــة شــاعرة، فتأكــد لــدي 

أن الدنـيـا مازاـلـت ـبـخير.

النــاس قالــوا كلمتهــم، وهــي كلمــة الفصــل.. كل الــكلمات بعدهــا تدخــل 

ــوب  ــة بين قل ــع دفء المحب ــتطيع أن يمن ــد يس ــات. لا أح ــة الكمالي في خان

الطيــبين! فالــوردة لا تنفصــل عــن رائحتهــا! والشراع لا يكــون شراعــاًً إلا فــوق 

ســاريته المتحديــة! والبوصلــة لا تكــون دلــيلاًً إلا مــع اتســاع الأفــق وتعــدد 

المـسـافات! ويقوـلـون: »كلما اتـسـعت الرؤـيـة، ضاـقـت العـبـارة«.

وعبارتــك متســعة إلى درجــة الرؤيــة الكونيــة.. العبقــة والمثمــرة، والبســيطة 

مـثـل قـلـوب عجاـئـز بلادـنـا.

أطمئنك يا أخي الغالي العزيز، فأنا كما تعرفني، لا أحد يستطيع أن يقتلع من 

جلدي شمس الكويت، ولا أحد يستطيع أن يسرق القمر الكويتي من تحت 

أهدابي.. إنني كويتية حتى العظم.. حتى العظم.. حتى العظم. وكما تعرفني، 

لا أسمح لأحد بأن يسألني عن هويتي أو يناقشني في ولائي.. أو يعطيني دروساًً 

في الانتماء. وأنا -كما تعرفني- لا أجامل ولا أنافق ولا أتملق الأفكار السائدة ولا 

أمسح العباءات.. فلذا جاءت كل هذه الجموع لتسمعني، فهي مثلي كبحر 

الكويت منفتحة على كل مشتقات اللون الأزرق. 
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 خير الكلام.. ما قل ودل

•	 إن القيمـة الحقيقيـة للإنسـان هـي في قدرتـه عىل العطـاء ومشـاركة 

الآخريـن أفراحهـم وأحزانهـم، وأنـا امـرأة متحفزة يسـكن تحت جلدي 

إنسـان متحفـز وطمَوح ومؤمن بـإرادة التغيير، إنسـان يرفض أن يعيش 

كالنباتـات الطفيليـة على هامـش الحياة، ويجد أن مكانـه الحقيقي هو 

أن يكـون في خنـدق الدفـاع عن الإنسـان وقضايـاه الكبرى. 

•	 الظــأ الثقــافي لا علاقــة لــه بالتصنيفــات الاجتماعيــة، إنه حاجــة روحية 

تتفجــر في داخلنــا بــرف النظــر عــن موقعنــا وهويتنــا، وصراعــي مــن 

أجــل رفــع مســتواي الثقــافي لا يرتبــط بالحاجــة الماديــة أو بمــن أكــون.

•	 ــواء  ــاتي، س ــف كتاب ــف خل ــي تق ــراء الت ــة الخ ــو الخلفي ــعر ه الش

ــل  ــة. أفع ــا الاجتماعي ــت في السياســة أو في الاقتصــاد أو في القضاي كتب

ــة  ــا في داخــي مــن شــعر. الشــعر هــو النظــرة الصافي ــدر م ــك بق ذل

والشــمولية إلى كل شيء، وهــو الخزانــة التــي أودع فيهــا مشــاعري 

ــي.  ــا نف ــي أرى فيه ــرآة الت ــو الم ــاتي.. وه ــاتي وطموح وذكري

•	 ــن  ــكنى ملاي ــع لس ــاً يتس ــات كون ــر بالكل ــد أن تعم ــرأة تري ــا ام أن

ــياتهم.  ــم، وجنس ــم، وأعماره ــن ألوانه ــر ع ــرف النظ ــر، ب الب

•	 سيبقى للشعر دوره الريادي، لأن مهمة الشعر الأساسية هي التغيير والتثوير 

وتوعية الجماهير، وتحريض الإنسان العربي على أن يكون بمستوى إنسانيته. 
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أشجار الأثل لن تيبس

لم تـأت الـجماهير الغـفيرة التي غصت بها القاعة والتي احتشـدت كأشـجار 

غابـات اسـتوائية في الخـارج لسـعاد الصبـاح، وإنمما جـاءت لسـيدي وملـيكي 

)الشـعر(. جـاءت لتقـدم الـولاء إلى ملـك لـن يزحزحـه أحـد عـن عرشـه. إلى 

ملـك دائـم لـن يزول، جـاؤوا ليجـددوا البيعة للشـعر الهـادف الصـادق الذي 

يشـارك النـاس أفراحهـم وآلامهـم، فالشـعر هـو النافـذة التـي نطـل منها على 

إنـسانيتنا وحريتنـا، ونـرى مـن خلالهـا وجـه المعـذبين على الأرض.

إن الشــعر هــو جــزء مــن خارطــة الإنســان النفســية، جــزء مــن ابتســامته، 

وـجـزء ـمـن دموـعـه.. وـجـزء ـمـن ـفـرح الـعـالم وـمـن الدراـمـا البـشريـة..

ــي تقودهــا  ــث، هــو جــزء مــن حركــة النضــال الت والشــعر في العــالم الثال

هـا. هـا ومـسـتعمريها.. وتخلفـ مـن قيودـ حـرر ـ الـشـعوب لتتـ

 جاء الكويتيون والكويتيات المقيمون والمقيمات ليستمعوا للشعر الذي لا يمكن 

أن يكون وردة من ورق.. لا لون لها ولا رائحة.. فالشعر هو رائحة الإنسان عندما 

تتفتح عاطفته.. ورائحته عندما يحترق.. ورائحته عندما يعشق.. ورائحته عندما 

يغبض.. جاؤوا لأنهم واثقون بأنه في هذا الزمن العربي الذي لا يوجد وصف له.. 

يأتي دور الشعر ليعيد إلى النفس العربية أصالتها، ويعيد للأمة العربية مصداقيتها.. 

ويعيد إلى الإنسان العربي إيمانه بأن الشمس لا تنطفئ.. وأشجار الأثل لن تيبس.
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قلبي عمك

يا صديقي، على حدود العنفوان: 

أيها الحصان المستحم بالبرق والعاصفة، قلبي معك.. 

أيها الواقف كالوردة على مدخل الشريان قلبي معك.. 

أيها الحامل في صدرك مفاتيح الأنهار، والشجر، وعناوين الوطن.. 

أيها المكتظ بأشجار البطولة والعنفوان. 

أيها الثابت على الخط الفاصل بين الخير والشر.. يا صديقي.. 

لا توجد لغة في العالم تستوعب بطولاتكم..

لقد اخترقتم جدار اللغة، وانتصرتم على الحروف الأبجدية 

قلبي معك.. 

يا صديقي البطل.. 

يا من يخبئ في جيبه خرائط مستقبلنا، 

وطفولة أطفالنا، ورايات حريتنا.. وطعم انتصارنا..

قلبي معك.. 
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رجل.. احتلّّ مساحة الكون

أنت بعيد حتى الوجع.. 

وأنا أحبك حتى الوجع.. 

افتتح أول شريان لأدخل

فإنني متعبة حتى الوجع.. 

***

يا سيدي العالم 

أصبحت استحيي منك، إذ قلت أحبك.. 

فهذا تعبير صغير جداًً.. 

على رجل احتل مساحة الكون.. 

واحتلني.. 

*** 

في الغربة أصبحت متأكدة أنك نقطة ارتكاز العالم.. 

وأن الكرة الأرضية من دونك.. 

تصبح سديماًً لا نظام له. 

***

التصق بي أكثر فالعالم غابة كراهية، 

وأنا الوحيدة على هذا الكوكب التي تحبك.. 

أريد العودة إلى مطار حنانك..
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فالسفر خارج ذراعيك مستحيل.. 

مستحيل.. 

مستحيل.. 

***

أحبك.. 

ولا أستأذنك.. ولا أستشيرك.. 

ولا أطلب من أي سلطة تأشيرة دخول إليك.. 

فأنت البلاد التي ولدت فيها.. 

وأريد أن أقيم فيها.. 

فهل تقبلني لاجئة سياسية إلى صدرك؟ 

***

عندما أحببتك.. 

تكهرب العالم.. 

فهل تعرف مصدراًً للطاقة 

أكبر من حناني؟ 

أنت حبيبي.. 

لا تتركني.. 

اشربْْ دمعي مثل النخل 

اشربْْ حزني مثل النخل 

.. بعثرْْ دمِِّر.. خرِّبِْْ ْ كسِّرْ�

أنت غريب في نزواتك 

مثل الطفل

أنت حبيبي 
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استراحة الخميس
*

)16(

هكذا خرجت من القاهرة.. وهكذا عدتُ إليها.. •
الدكتور غليونجي الذي فعل ما لم يفعله الصليب الأحمر.. •
الطفولة رأس مالنا الباقي.. فإما نربح الجائزة أو تحترق الغابة.. •
مشكلات السياسة عابرة.. أما الطفولة فرأس مال الوطن.. •
هل نقلت لنا أوروبا ثلوجها العاطفية؟! •

*-القبس 16 / 4 / 1990



استراحة الخميس 192



193سعاد الصباح

لم أكــن أتصــور أن أبــدأ بالحــزن.. ولكــن الحــزن رفيــق طفولتــي وصبــاي، 

ــة،  ــع الفجيع ــو وج ــرتي، وه ــوماًً على ذاك ــاًً موش ــاًً عميق أبى إلا أن يترك حدث

وجــع فقــدان ابنــي البكــر في الثــاني والعشريــن مــن يونيــو )حريــزان( 1973، 

ــة  ــه طعن ــوم كأن ــى الي ــه يســتيقظ في جســدي حت ــت أحــس ب ــذي مازل وال

خنـجـر

لا يستطيع الإنسان رد القدر.. 

ــاء  ــوم الأربع ــرة ي ــادا إلى القاه ــد ع ــه، وق ــع أبي ــف م ــارك في جني كان مب

لحضــور حفــل زفــاف لبنــى كريمـة الرئيــس الراحــل أنــور الســادات، لم يكــن 

مبــارك ســعيداًً بالعــودة، فقــد كّلّمنــي ليلتهــا يطلــب منــي البقــاء في جنيــف.. 

ولـكـن ـقـوة خفـيـة كاـنـت وراء تصمـيـم “أبي مـبـارك” لأن يصحـبـه مـعـه.

حضرنــا حفــل الزفــاف يــوم الخميــس، ورغــم أن الســعادة كانــت تحيــط بي، 

فمبــارك ناجــح ومعــافى ويفوقنــي طــولاًً، وأنــا اجتــزت امتحــان البكالوريــوس 

ــا، لكــنْْ هنــاك شيء  ّـا نســتعد لقضــاء إجــازة الصيــف في أوروب بتفــّوّق، وكن�

مــا كان يجثــم على قلبــي.. وشــعرت بــذروة الانقبــاض خلال الحفــل عندمــا 

غنــى عبــد الحليــم حافــظ أغنيتــه المشــهورة )موعــود معــاي بالعــذاب يــا 

قلبــي(، انهمــرت دموعــي ولم أجــد لذلــك تفــسيراًً، وتعجبــت الصديقــة 

ماجــدة حــسين الشــافعي التــي كانــت تجلــس بقــربي، وســألتني عــن ســبب 

 ــهذه الدــموع. بلــعت دموــعي ولم أرد. ــقد يــكون ــحدس الأم اــلذي

لا يخطئ كما يقولون. 

الجمعــة يــوم مــن أجمــل الأيــام، كنــا نســتعد للســفر، الــكل فــرح مســتبشر 

ّـة في داخلي ظلــت تخنقنــي، ولا أعــرف لهــا ســبباًً.  إلا أنــا، ركبنــا الطائــرة وغص�
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ــق  ــم فجــأة شــعر بضي ــه، ث ــارك مــع أخوت ــا طعــام الغــداء، لعــب مب تناولن

ــو بســيط تنتــاب الكــثير ممــن في ســنه، طلبــت  في التنفــس ســببه أزمــة رب

المعونــة مــن المضيفــة الســويسرية، فــأحضرت أنبوبــة الأوكســجين، ووضعــت 

ــه إلى  ــون وجه ــب ل ــاًً، وانقل ــارك ازداد احتقان ــه مب ــن وج ــة، لك ــه الكمام ل

اللــون الأزرق. اكتشــفنا أن الأنبوبــة على الطائــرة الســويسرية كانــت خاليــة، 

وقــد ســببت اختناقــاًً للولــد، تراكضــوا يُجُــرون لــه الإســعافات الأوليــة، وكانت 

هــذه هــي خطيئتهــم الثانيــة، إذ أجــروا لــه عمليــة التنفــس الصناعــي وهــو 

جاـلـس على مقـعـده ـبـدلاًً ـمـن أن يـكـون مـمـداًً على الأرض

ــرف  ــن أع ــي، ولم أك ــة بين ذراع ــة مذبوح ــش كحمام ــدأ يرتع ــذ ب وعندئ

مــاذا أفعــل.. كان صراخــي يعلــو على هديــر محــركات الطائــرة، ذهبــت إلى 

القبطــان توســلت إليــه وقّبّلــت يــده ورجوتــه أن يجــد لي مخرجــاًً أنقــذ بــه 

حيــاة ولــدي.. ولم يكــن بيــده اختيــار شيء إلا اللجــوء إلى مطــار أثينــا.. وقبــل 

تـار ابـنـي إلى ـجـواره.. لـه- ـقـد اخـ أن تهـطب الطاـئـرة كان الـلـه -ـلََّج جلاـ

ــربي  ــويسرية وق ــرة الس ــرة على الطائ ــن القاه ــراًً م ــت ظه ــذا خرج وهك

يجلــس ولــدي.. وعــدت لــيلاًً إلى القاهــرة وابنــي محشــور بين الحقائــب في 

ّـس كرســيه الفــارغ طــوال الطريــق وعــقلي يــكاد  طائــرة أثيوبيــة.. وأنــا أتلم�

ينفـجـر..
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الزمان يونيو 1967.. والمكان القاهرة

بين  تأزمها  ذروة  إلى  الحالة  وصلت  وقد  الحرب..  برائحة  عابقة  أجواؤها 

مصر وإسرائيل، نحن نعيش في القاهرة منذ سنوات، ومبارك مصاب بالحمى 

القرمزية، ينصحنا الزعيم بمغادرة مصر لأن مبارك لا يتحمل رطوبة المخابئ 

والبلاد مقبلة على حرب. رفض أبو مبارك السفر وبقي معسكراًً معهم، سافرت 

الرابع  الأحد  يوم  مساء  المطار  غادرت  طائرة سويسرية  آخر  مبارك على  مع 

ليلاًً إلى فندق إنتركونتيننتال  / يونيو متجهة إلى جنيف.. وصلنا  من حزيران 

في جنيف، كلمني أبو مبارك صباحاًً يبشرني بانتصاراتنا التي رفعت من روحنا 

التي كنا نلحظها على جميع  العدائية  الغربة.. رغم كل المشاعر  المعنوية في 

العاملين في الفندق، والمعاملة السيئة التي كانوا يعاملوننا بها. 

مه لمصر، ولكنني لم أجد  بعد انتهاء الحرب حاولت أن أقوم بأي عمل أقّدّ

بالصليب  اتصلت  السفراء.  ومن  العرب  من  خلت  قد  جنيف  وكأن  مجيباًً، 

الأحمر عندما علمت من الهلال الأحمر المصري الذي أنا عضو فيه أن مصر 

بحاجة إلى أدوية وبطانيات وخيم ومعدات وسيارات إسعاف، لتسهيل إرسالها، 

عيها،  لكن الصليب الأحمر رفض رفاًضً باتاًً طلبي رغم الصبغة الإنسانية التي يّدّ

علاقة  لها  جهة  من  أو  أفراد  من  لا  دول  من  المساعدات  تكون  أن  وحجته 

بالجسم الطبي.. ولا أنسى ذلك اليوم الذي اهتديت فيه إلى الدكتور غليونجي، 

وهو دكتور مصري عربي يملك صيدلية في جنيف، وتمكنت بواسطته أن أرسل 

الأدوية والمعدات.. ولا يزال الدكتور غليونجي صديقي منذ ذلك اليوم. 
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يوليو في جنيف.. مثقل بالرطوبة

نطالــع الصحــف في ذلــك الشــهر اللــزج مــن عــام 1968 وهي تكتــظ بأخبار 

مــرض الزعيــم جمال عبــد النــاصر، وســفره المفاجــئ إلى الاتحــاد الســوفييتي 

للــعلاج مــن مــرض السرطــان في الدمــاغ، كما ذكــرت الأصــوات الصهيونيــة، لم 

نســتطع أن نتمالــك أنفســنا، ألغينــا عمليــة اســتئصال اللــوز لمبــارك، وســافرت 

مــع أبي مبــارك ومبــارك على أول طائــرة إلى موســكو للاطمئنــان على صحــة 

لزعيم ا

كان في اســتقبالنا في المطار الســفير المصري مراد غالب، لم نمكث في موســكو 

ســافرنا رأســاًً إلى »ســخالطوبا« على متن طائــرة بمحــركين في جــو عاصــف راعد 

أجبر الطائــرة على الهبــوط الاضطــراري في قريــة أخــرى.. وتوقعنــا أن نهايتنــا 

ــات العواصــف  ــن مداعب ــه م ــا ل ــة لما تعرضن ــذه الرحل ــة به ســتكون مكتوب

والبرق.

ولكننــا عندمــا وصلنــا إلى المصــح، وجدنــا الزعيــم الراحل جمال عبــد الناصر 

ــخالطوبا  ــعتان تملآن سماء س ــاه الواس ــودة، وعين ــامته المعه ــتقبلنا بابتس يس

اًحً وتملآن نفوـسـنا أملاًً. فرـ

نسينا معاناة الرحلة.. وحمدنا الله أن الزعيم بخير.
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المكان بيتنا في أم صِِدّّة.. الزمان مايو 1959

عدت لتّوّي من المدرسة، جلست في غرفتي المبردة أنتظر أبي لنتناول الغداء، 

أول ما  الواثقة، وناداني كعادته  الطيبة وخطوته  بابتسامته  الله  دخل رحمه 

يدخل من باب الدار، ركضت لاستقباله، والهواء الحار في بيتنا العربي يلفحني 

من كل الجهات. لم يطلب الغداء ولكنه طلب مني أن ألحقه إلى غرفته، خفق 

قلبي خوفاًً لأن كل الأخبار والقرارات المهمة لا ترى النور إلا في غرفته، جلست 

أ من روعي وقال: إنه أسعد يوم في عمر أي أب. وقد جّفّ ريقي، هّدّ

قلت: ماذا؟ 

قال: جاء من يخطبك مّنّي.

قلت: من؟ 

قــال: طلــب الشــيخ عبــد اللــه مبــارك يــدك منــي.. ولكننــي لم أعطــه كلمــة 

سـألك.. حتى أـ

تساقطت الدموع من عيني، وتذكرت أمي وأنا أدخل عليها في شهر رمضان 

في الغرفة ذاتها قبل عدة شهور، وأنا في طريقي للسلام على بيت عمي الشيخ 

حمود الجراح، نظَرَت إّليّ بحب واعتزاز وإعجاب وقالت: »سعاد لا يستاهلك 

السمع  الوقت ملء  الله مبارك في ذلك  المبارك«. وقد كان عبد  الله  إلا عبد 

تتمناه كل فتاة. حكيت لأبي هذه الحادثة.. وقلت له: رحم  والأبصار، فارساًً 

الله أمي، فلقد صدقت نبوءتها، وأتشرف أنا بالزواج.
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